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٩١١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ا  
فیــــه ملــــئ الســــموات وملــــئ  مباركــــاً  كثیــــراً  طــــاهراً  طیبــــاً  الله حمــــداً  الحمــــد

الأرض وملئ مابینهما وملئ ماشـاء ربـى مـن شـئ بعـد یـارب لـك الحمـد 

  .ل وجهك وعظیم سلطانككما ینبغى لجلا

ونصــلى ونســلم علــى أفضــل الخلــق محمــد صــلى االله علیــه وســلم وعلــى 

  آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى یوم الدین.

أخرجـت للنــاس وأرســل فینــا  ةمــجــل نعــم االله علینـا أن جعلنــا خیــر أفمـن أ

تیــه الباطــل أأفضـل الرســل بــأعظم الكتــب ذلــك الكتــاب المحكــم الــذى لا ی

  .فه تنزیل من حكیم حمیدلولا من خمن بین یدیه 

خاصــة أن منحهــا حقوقــا كانــت مســلوبة منهــا  لمــرأةاالله علــى ا ومــن نعــم

لا تعـــرف ولا تـــذكر فجـــاء القـــرآن الكـــریم ووهبهـــا  بـــل كانـــت المـــرأه نكـــرة

أعلى كرامتهـا ورفـع لم تكن تخطـر لهـا ببـال فـى یـوم مـن الأیـام، فـ حقوقاً 

لـى غیـر ولهـا حـق التملـك إ ،فبعد أن كانت تورث أصـبحت تـرث ،شأنها

  .حكام التى أعز الإسلام بها المرأةذلك من الأ

 ومــن هنــا كانــت انطلاقتــى  فــى هــذا البحــث الــذى نســتعرض مــن خلالــه

وهـو  فى عرضـه لحـق أصـیل مـن حقـوق المـرأة نبلاغة القرآ لجانب من

وما ،الملائكـة بحضـرة فـى الحـوار والكـلام بحضـرة الرجـال بـل ةحق المرأ

فلــم یــأت القــرآن بهــذا  ةعلمنــا كیــف یكــون الحــوار داخــل الأســر هــذا إلا لی

مصــــــاحبة التكـــــون وكیـــــف  ةالقصـــــص إلا لیعلمنـــــا كیـــــف تكــــــون التربیـــــ

    بالحسنى

  فیها حوارات المرأة تل تدبرنا للآیات التى وردوذلك من خلا

  -وكانت جزءا من قصص الأنبیاء وهى على الحو التالى :

  .الحوار مع زوج إبراهیم علیه السلام -١



         
 

 

٩١٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

   فى قصة موسى علیه السلام الحوار مع المرأة -٢

  : اتحوار  ةربعأویشمل   

  .الحوار مع أم موسى   -أ                

   مرأة فرعون رضى االله عنهااوار مع حاضنة موسى علیه السلام (الح  -ب               

 .خت موسىالحوار مع أ  -ج               

  .علیه السلام موسىمع زوج  الحوار  -د                    

  .الحوار مع ملكة سبأ -٣

    الحوار مع مریم علیها السلام -٤

  : ویشمل ثلاثة حوارات     

  .حوار زكریا مع مریم  - أ

 .حوار جبریل مع مریم   - ب

  .حوار عیسى علیه السلام مع أمه لحظة ولادته - ج

  

  

  

  

  

  

  



         
 

 

٩١٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ار  : أواا  ازوج إ .  

ى قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَماَ (قال تعالى :  وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُناَ إبِْرَاهِيمَ باِلْبُشرَْ

فَلَماَّ رَأَى أَيْدِيهَُمْ لاَ تَصِلُ إلَِيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنهُْمْ  لَبثَِ أَنْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ 

ا أُرْسِلْناَ إلىَِ  نَاهَا  خِيفَةً قَالُوا لاَ تخََفْ إِنَّ ْ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشرَّ

بإِسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلدُِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا 

ءٌ عَجِيبٌ  حمَْتُ االلهَِّ وَبَرَكَاتُهُ قَالُوا أَتَعْجَبينَِ مِنْ أَمْرِ االلهَِّ رَ  بَعْليِ شَيْخًا إنَِّ هَذَا لَشيَْ

يدٌ  هُ حمَيِدٌ مجَِ   ٧٣-٦٩) هود عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إنَِّ

هذه الآیات معطوفة على ما قبلها من قصص الأنبیاء السابقین مع أقوامهم  

وحین نتأمل ما صدرت به هذه الآیات دون سابقیها نجدها قد صدرت باللام وقد 

نزول الملائكة لتبشر إبراهیم علیه السلام بالولد ، وذلك لغرابة هذا الأمر وهو 

كما أن حمل سارة علیها السلام في هذا السن المتقدم أمر محل إنكار بمقاییس 

دات حتى یزول هذا البشر، حتى من السیدة سارة نفسها فأكد الفعل بهذه المؤك

  .الإنكار

  .)(حضرن (أتى) و) دو ظم القرآني التعبیر بالفعل (جاءوآثر الن

) نوع من المفاجأة فإبراهیم علیه السلام لم یكن یعلم ففي التعبیر بالفعل (جاءت

  .أمر مجيء الملائكة فهو قد حسبهم أضیافاً في أول الأمر

  )١(وسماها كثیر من النحویین باء الحال  ءابالبا مصحوب)والفعل (جاء

   .أي مبشرین بالبشرى  معنى في فیمكن أن نقول

ظیم شأن زیادة تع رسلنافي  ضمیر الحق سبحانه وتعالى وفي إضافة الرسل إلى

 .كما أن فیه إشارة إلى عظم الأمر الذي أرسلوا به ،نهؤلاء الملائكة المرسلی

البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخیر وإنما تكون بالشر إذا  )١() وقوله (بالبشرى

  .قال بشرتُه بمولود فأبشر أي سری) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ كانت مقیدة كقوله تعالى (

                                                 

  بن قاسم المراديلا  1/5الحني الداني في حروف المعاني   )١(



         
 

 

٩١٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ثر السرور یظهر على البشرة أرة على السرور لأنها محله أي أن فأطلقت البشا

ففیه مجاز مرسل علاقته  )٢(التي هي "أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان" 

  .المحلیة حیث أراد الأمر الباعث على السرور وعبر عنه بمحله

دون عطف على ما قبلها وذلك بینهما من شبه  ) قد جاءتونرى أن جملة (قالوا

 ) جواباً عن سؤال مقدر أثارتهفقد وقعت الجملة الثانیة (قالواكمال الاتصال ، 

ماذا قال هؤلاء الرسل لإبراهیم ؟ فالإخبار  :لأالجملة الأولى فكأن سائلاً س

   .)٣(بمجیئهم بالبشرى مظنة لسؤال السامع 

) عما قبلها لما بینهما من شبه كمال الاتصال قَالَ سَلاَمٌ وكذلك فصلت جملة (

) قَالَ سَلاَمٌ فكأن سائلاً سأل ماذا كان جواب إبراهیم علیه السلام ؟ فكان الجواب (

وفیه إیجاز بالحذف ، والمحذوف هنا هو المسند إلیه ویكون التقدیر أمري سلام 

یكم ویكون لام لكم أو علوف هو المسند ویكون التقدیر سویمكن أن یكون المحذ

  )٤(الغرض من الحذف هنا "تكثیر الفائدة " "احتمال أمرین عند الحذف" 

وتعبیره علیه السلام بالجملة الإسمیة برفع سلام أفاد الثبوت والدوام ، فقد رد 

    .)٥(علیهم إبراهیم علیه السلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل زیادة في الإكرام

) للتعقیب فهي تدل على لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ  فَمَاوالتعبیر بالفاء في قوله (

أن إبراهیم علیه السلام لم یمكث سوى وقت قصیر جداً في إحضار هذا الطعام 

  .وهذا خلق الكریم

ر ووصفه ب ) بالإفراد أي فرد من أفراد ولد البقوتنكیر" عجل "في قوله (بعجلٍ 

  .قدمه إبراهیم علیه السلام لضیفه ) فیه بیان لنوعیة طهي هذا العجل الذي(حنیذ

                                                                                                                     

  2005دار حناد ط الرابعة  2/90بن منظور ج لالسان العرب   )١(

  نفس المرجع ونفس الصفحة  )٢(

  م1419/1999بیروت ط أولى  –الكتب العلمیة دار  3/332تفسیر ابي السعود ج   )٣(

  ،١٩٩٧-  ١٤١٧ –لعبد المتعال الصعیدي مكتبة الآداب ١/١٣٢بغیة الإیضاح   )٤(

  1427/2006د حلمي محمد القاعود ط أولى دار النشر الدولي 121تیسیر علم المعاني 

  11/94التحریر والتنویر   )٥(



         
 

 

٩١٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

لذلك تعجب  ،وكون الطعام بهذا الوصف فیه مدعاة لأي إنسان یراه أن یأكل منه

فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَیْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ سیدنا إبراهیم علیه السلام (

  .)خِیفَةً 

) كنایة عن عدم الأكل من هذا الطعام ،  تَصِلُ إِلَیْهِ فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُمْ لاَ (وقوله

فالطعام لم یكن بعیداً عنهم ، فلیس القصد عدم استطاعتهم إیصال أیدیهم إلیه 

  )١(عدم المد"كنایة عن "فهو

  والقول بالكنایة أولى عندي..)٢(وقیل إنه استعارة عن امتناعهم من الأكل 

هذا الخوف نتیجة طبیعیة  )٤() أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً وَ ( )٣() نَكِرَهُمْ وجاء قوله تعالى (

من لم یأكل طعامك لم یحفظ  لطعام لأنه معروف عند العرب أنهلعدم أكلهم من ا

  .زمامك

) لیس للتخصیص أي أنه علیه خِیفَةً ) على (مِنْهُمْ ( وروتقدیم الجار والمجر 

من فه من جهتهم لالأنه أوجس الخیجس من جهتهم شیئاً هو الخیفه (السلام أو 

مكن عند وروده تجهة غیرهم فتأخیر ما حقه التقدیم یوجب ترقب النفس إلیه فی

  .)٥(علیها فضل تمكن) 

هذا كلام العلامة أبي السعود وإن كنت أرى أن التقدیم للتخصیص فالخوف الذي 

أوجسه إبراهیم علیه السلام كان من جهتهم خاصة وإن كان هذا لا یتعارض مع 

) جعل السامع یتشوق إلى خِیفَةً ده العلامة أبي السعود من أن تأخیر (الذي أور 

  .معرفته لأنه جاء بعد تفكر فیه فحینئذ یستقر في الذهن ویثبت

                                                 

دار  –للقاضـي شـهاب الـدین الخفـاجي  ١٩٣/ ٥حاشیة الشـهاب علـي تفسـیر البیضـاوي   )١(

  ط أولى. –بیروت –الكتب العلمیة 

ـــان الأندلســـي دار الفكـــر  ٦/١٨٠البحـــر المحـــیط   )٢( تحقیـــق صـــدقي  –بیـــروت  –لأبـــي حی

  محمد جمیل

  14/352لسان العرب ج  –نكر الأمر نكیراً نكره إنكاراً : جهله   )٣(

  158/ 15سان العرب  ج ل -مر منهم خوفاً   ضأوجس منهم خیفة : أ  )٤(

  ٣/٣٣٣ تفسیر أبي السعود  )٥(



         
 

 

٩١٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

 إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ویؤید ذلك ما جاء في معرض آخر لهذه القصة في قوله تعالى (

) فدل هذا على أن ونَ وَجِلُ فقد قدم الجار والمجرور "منكم" على قوله ( )١() 

  .الخوف كان منهم خاصة

ا من شبه كمال الاتصال مهبینقبلها لما  ) مفصولة عماقَالُواوقد جاءت جملة (

)  تطمین من الملائكة للخلیل إبراهیم علیه السلام ، فهي قد قَالُوا لاَ تَخَفْ وقوله (

كان ملامحه ، ف أشبهت الجواب لأنه لما أوجس منهم خیفة ظهر أثرها على

إن كان قد صرح بهذا الخوف في مقام  )٢(إني خفت منكم  ةظهور أثرها بمنزل

  .)إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ آخر في قوله (

كة علیهم السلام أرادوا أن وأرى أن النهي یحمل في طیاته معنى النصح فالملائ

  .وا من روع سیدنا إبراهیم علیه السلامئیهد

) مفصولة عما قبلها لما بینهما من شبه إِلَى قَوْمِ لُوطٍ  إِنَّا أُرْسِلْنَاوجاءت جملة (

كمال الاتصال ، حیث وقعت هذه الجملة بمثابة جواب عن سؤال مقدر أثارته 

  .جملة النهي فكأن سیدنا إبراهیم علیه السلام سأل فلماذا جنتم إذن فكان الجواب

بحانه وتعالى وأصل الكلام ) مبنیاً للمفعول والفاعل هو االله سأُرْسِلْنَاوجاء بالفعل (

أرسلنا االله لأن المقام مقام عذاب وإهلاك وهو سبحانه وتعـالى رحمـةً بعبـاده ینـأى 

  .عن ذكر اسمه في هذه المقامات

ونجد أن القرآن الكریم في التعبیر عن الزوجیة في حالة توثق عري الزوجیة یعبر 

  .عنها بلفظ الزوج

لكـــریم عبـــر عـــن زوج ســـیدنا إبـــراهیم علیـــه وفـــي الآیـــة التـــي معنـــا نجـــد أن القـــرآن ا

) لأن هاهنــا منغصــات انتابــت وَامْرَأَتــُهُ قَائِمَــةٌ الســلام وهــي ســارة بــالمرأة حیــث قــال (

  .الحیاة الزوجیة وهي خلوها من الذریة

                                                 

  .٤٢آیة  الحجر  )١(

 –بیـــروت  –مؤسســـة التــاریخ العربــي 11/295التحریــر والتنــویر للطـــاهر بــن عاشــور ج   )٢(

  م1420/2000لبنان ط أولى 



         
 

 

٩١٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

فلفـــظ زوج یطلـــق علـــى المـــرأة إذا كانـــت الزوجیـــة قائمـــة بینهـــا وبـــین زوجهـــا وكـــان 

بینهمـا دون اخـتلاف دینـي أو جنسـي أو نفسـي ،  الاقتران والانسجام تاماً و التوافق 

ولهذا الاعتبار أطلق زوج سیدنا إبـراهیم امـرأة لأن عـدم الانسـجام التـام كـان سـببه 

ل والذریـة فـإذا وجـد مـانع عنـد عدم الإنجاب والهدف الأصلي من الـزواج هـو النسـ

 .ةة تكــون غیــر متحققــة بصــورة تامــیـوجمنعــه مــن الإنجــاب فــإن الز یأحـد الــزوجین 
)١(  

الملائكة  ونجد )٢() فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ (وقوله 

عد ذلك أخبروهما بالبشرى أولاً أمنت خوف سیدنا إبراهیم علیه السلام وزوجه ثم ب

  .جلب المصالح حسب القاعدة الشرعیةعلى المفاسد مقدم  أر دلأن 

ه عن طول عمرها وعمر ولدها فإن ةكنای بومن ورائه یعقو والتبشیر بإسحاق 

"  )٣(بن "اویعیش وتعش هي حتى یولد لابنها  بناسیطول عمرها حتى " یولد لها 

  )٤(ن ولد سمیا بذلك " أیة على سبیل الحكایة فهما بعد سملإوذكر ا

ما  وتوجیه البشارة إلیها مع أن الأصل في ذلك إبراهیم علیه السلام للإیذان بأن

أكثر من سیدنا إبراهیم  )٥(بشر به یكون منهما ولكونها عقیمة حریصة على الولد 

  .لأنه قد ولد به من غیرها

  

                                                 

بتصـرف د.عبـد العظـیم المطعنـي   ١/٢٩٦خصائص التعبیـر القرآنـي وسـماته البلاغیـة    )١(

  ط أولى. –هبة مكتبة و  –

، والمفردات في غریب القرآن الكریم للراغب  15/189لسان العرب  –الوراء : ولد الولد   )٢(

ه وتحقیـــق صـــفوان 1412دمشـــق  –بیـــروت  –دار العلـــم الـــدار الشـــامیة  –الأصـــفهاني 

  عدنان

  11/296التحریر والتنویر   )٣(

  بتصرف 3/333تفسیر أبي السعود   )٤(

بیـــروت ،  –دار الفكـــر  –لناصـــر الـــدین الشـــبراوي البیضـــاوي  3/246ي تفســـیر البیضـــاو   )٥(

  3/333وتفسیر أبي السعود 



         
 

 

٩١٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

جاء مفصولاً عما قبله لما بینهما من شبه كمال  )١() قَالَتْ یَا وَیْلَتَىوقوله (

الاتصال فقد وقعت هذه الجملة بمثابة جواب من سؤال مقدر فكأن سائلاً سأل 

  ......فكان الجواب قالت ؟ قالت حینذاك ذافما

منزلة من یعقل حتى ینادي  لویل استعارة تبعیة بتنزیل الویلن في نداء اإ"وقیل 

")٢(.   

أنه على القول بأن نداء الویل استعارة فهي لیست تبعیة ، فهي استعارة  وأرى

ثم  مكنیة حیث شبه الویل بإنسان ینادي فیحضر ثم استعیر المشتبه به للمشبه

  .حذف المشبه ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو النداء

  )٣(بعادست) یفید الاأَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ والاستفهام في قوله (

  .)٤(نه للتعجب إوقیل 

ستبعاد وذلك لأنه أمر یخالف ما جرت عادة االله في خلقه فهو أمر رى أنه للاأو 

  .مستبعد بمقاییس البشر

) فهذا القول أفاد ل الاستفهام حین قالت (یا ویلتىبكما أن التعجب مستفاد من ق

  .التعجب

ونراها قد " قدمت بیان حالها على بیان حاله علیه الصلاة السلام لأن مباینة 

   )٥("العجاز داؤهن عقامحالها لما ذكر أكثر إذ ربما یولد للشیوخ من الشواب أما 

 الإیضاح،ي یفید التقریر و ) والذأَنَا عَجُوزٌ ونلاحظ ذكر المسند إلیه في قوله (

  )١(فهي تقر وتثبت ذلك الأمر وینبه لنفسها وهو أنها عجوز لا یتأتى منها ولادة
                                                 

للفیــروز آبــادي ، وقــد  1382القــاموس المحــیط  –الویــل : حلــول الشــر والویلــة الفضــیحة   )١(

  یرد الویل بمعنى التعجب.

  .15/296لسان العرب ج /   )٢(

  ه.1407 –العربي  دار الكتاب –للزمخشري  2/411الكشاف   )٣(

  .11/297التحریر والتنویر   )٤(

  .334/  3تفسیر أبي السعود  ،١/٥٩بغیة الإیضاح   )٥(



         
 

 

٩١٩ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

رى حذف المسند إلیه وذلك وفي معرض آخر لهذه القصة في صورة الذاریات ت

) بحذف فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ ( في قوله

المسند إلیه ولعل السر في هذا أن هذا القول الأخیر قالته في بادئ الأمر قبل 

أن تتمكن من الحمل لذلك لم تثبت ذلك الأمر وهو كونها عجوز عقیم لنفسها  

فكأن العجوز العقیم وصف لغیرها أما بعد أن تمكنت من الحمل وقاربت على 

  .الولادة لم تعبأ بإثبات ذلك الأمر

  )٢() ا بَعْلِي شَیْخًاوَهَذَ (

بینت بهذین الوصفین لنفسها أولاً ثم لزوجها ثانیاً أنه محال بهذین الوصفین أن 

  .یولد لهما هذا بمقاییس البشر المعتادة والمتعارف علیها

  )٣(فجاءت هذه الجملة على سبیل التتمیم 

بلها لما بینهما ) جاءت هذه الجملة مفصولة عما قإِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ وقوله (

  .)٤(من كمال الاتصال حیث وقعت هذه الجملة مؤكدة لمعنى الجملة السابقة 

سمیة الجملة وهذا تأكید منها على مدى إ و  د صدرت هذه الجملة بالتوكید إنوق

  .غرابة هذا الشيء فهو أمر محال بمقاییس البشر

م فهي تستعظم ) وهو للقریب وذلك للتعظیباسم الإشارة (هذا إلیه لمسندوعرف ا

يء قریب جداً من النفس لأنها هذا الشيء لأنها كم تمنته وطلبت تحققه فهو ش

  .تعلقت به كم

                                                                                                                     

  .29الذاریات   )١(

  .135البعل هو الذكر من الزوجین.المفردات في غریب القرآن   )٢(

ح بغیـة الإیضـا –أن یؤتى في كلام لا یوهم خـلاف المقصـود بفضـله تفیـد نكتـة  التتمیم :  )٣(

٢/١٢٧  

ـــویر 246/ 3تفســـیر البیضـــاوي   )٤( ، 184/  6، البحـــر المحـــیط 298/  11، التحریـــر والتن

  411/  2الكشاف 



         
 

 

٩٢٠ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

اً ووصف ضأی یمالتعظ هنار فاد التنكیوقد أ المعنى تنكیر كلمة شيؤكد ذلك یو 

) نتج عن استعظام هذا الشيء الذي طالما تمنته وانتظرت الشيء ب (عجیب

  .تحققه ووقوعه

) مفصولة عما قبلها وذلك لما بینهما من شبه قَالُوا أَتَعْجَبِینَ لة (وقد جاءت جم

الاتصال ، فقد وقعت هذه الجملة جواباً عن سؤال أثار الكلام السابق من أول 

) فكأن سائلاً سأل فماذا كان جواب الملائكة لها فكان أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ قوله (

ویمكن أن یكون الفصل لاختلاف جهتي ) مْرِ اللَّهِ قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَ الجواب (

  .الكلام

 فالملائكة ینكرون تعجبها من أمر االله )١() للإنكار) أَتَعْجَبِینَ والاستفهام في قوله (

فكان حقها أن تتوقر ولا یزدهیها  السن المتقدم اوهو أن وهبها الولد وهي في هذ

 ،ألطاف االله تعالى الخفیة نما یزدهي سائر النساء من أمثال هذه الخوارق م

ن المراد من الاستفهام النهي ولیس الإنكار أي لاتعجبي ولم ینكروا علیها إوقیل 

  .)٢(لأن عجبها لیس إنكاراً وإنما هو دهشة بما هو خارق للعادة 

  .وأنا أمیل إلى الرأي القائل بأن الاستفهام المراد منه النهي ولیس الإنكار

) مفصولة عما قبلها اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ  رَحْمَتُ وقد جاءت جملة (

لفظاً  ةملائكة إیاها عن التعجب فهي خبری) وذلك لأنها تعلیل لنهي الأَتَعْجَبِینَ (

ط إنشائیة معنى فمعناها الدعاء ، وهذا الرأي مرجوح عند صاحب البحر المحی

  .)٣(لم یتحصل بعد جى حصوله و رتلأن الدعاء یقتضي أنه أمر ی

والرأي الذي أمیل إلیه أنها جملة خبریة ویكون الفصل لكمال الانقطاع فجملة 

) إنشائیة لفظاً ومعنى التي معناها خبریة لفظاً ومعنى ومن هنا أتى أَتَعْجَبِینَ (

  .الفصل بینهما لأنه لا تعطف الخبریة على الإنشائیة

                                                 

  .134/  3تفسیر أبي السعود   )١(

  دار الإرشاد السوریة –محي الدین درویش  4/399إعراب القرآن وبیانه   )٢(

  6/184البحر المحیط   )٣(



         
 

 

٩٢١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) وقدم ذكر اسم الجلالة اللَّهِ  رَحْمَتُ ووضع المظهر موضع المضمر في قوله (

كان المقتضى أن یعبر عنه بالضمیر فیقال رحمته لكن ) فأَمَرَ اللَّهُ في قوله (

  النظم القرآني عدل ذلك ووضع المظهر اسم الجلالة (االله) 

قضاه لیتأكد لدى السامع أن الأمر الذي  )١(موضع المضمر " لزیادة تشریفها " 

) كان بسبب الرحمة التي أَمَرَ اللَّهُ لاله في قوله (لجاأولاً وأضیف إلیه اسم 

  .أضیفت إلى اسم الجلالة في قوله رحمة االله

الرحمة مفردة لأن رحمة االله واحدة فهي تشمل جمیع الخلق وإنما خصهم  توجاء

  .االله سبحانه وتعالى بنوع خاص من الرحمة

یْكُمْ أَهْلَ عَلَ وصرف الخطاب من صیغة الواحدة إلى جمع المذكر في قوله (

لإبراهیم علیه الصلاة والسلام ولیكون جوابهم لها جواباً له  ه) لتعمیم حكمالْبَیْتِ 

  .أیضاً إن خطر بباله مثل ما خطر ببالها

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَیْكُمْ أَهْلَ عما قبلها ()٢() إنه حمید مجیدوقد فصلت جملة (

ابة جواب عن شبه كمال الاتصال وذلك لأنها بمث) وذلك لما بینهما من الْبَیْتِ 

فكان الجواب إنه  ؟ختص االله أهل البیت بالرحمة والبركاتالماذا وهو  سؤال مقدر

  .حمید مجید

  

  

  

  

                                                 

  3/334تفسیر أبي السعود   )١(

فعیـــل بمعنـــى محمـــود ،  –حمیـــد : المحمـــود علـــى كـــل حـــال وهـــو مـــن الأســـماء الحســـنى   )٢(

لســــان العــــرب  –ومجیــــد :االله تعــــالى هــــو المجیــــد تمجــــده  بفعالــــه ومجــــده خلقــــه لعظمتــــه 

4/216  



         
 

 

٩٢٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  



         
 

 

٩٢٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  

  

  

  

  

 : ما     أةا  ارا   

  

  :ویتضمن أربعة حوارات مع المرأة 

  أ  ارا.  

  .)ر ا اة ن ا  ا  ) راا 

  .ت خاار  أ

  .  ا ار  زوجا

  

  

  

  

  

  

  

  



         
 

 

٩٢٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  
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وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ قال تعالى : (

  ٧القصص:)لاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ وَلاَ تَخَافِي وَ 

وَنُرِیدُ على ما قبله من الآیات السابقة من قوله ( امعطوف )١( )وَأَوْحَیْنَاجاء قوله (

عهم متفقون ) فجمیوَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ ) وقوله (أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا

  .ومن هنا حسن الوصل ةجمل خبریة فعلی افي أنه

ولم  ،أم موسى يعظمة فیه تشریف لمن أوحي إلیه وهومجيء الكلام بنون ال

ال والذي تدور وذلك لأن محط ا ،رها بالكیفیةیذكر أم موسى باسمها وإنما ذك

حوله القصة هو موسى علیه السلام كما أنه ذكر اسم موسى حتى تعود 

  .ئر علیهالضما

كما أنه قد تقدم ذكر اسمه في أول السورة وإذا كان هناك فائدة من ذكر اسم أم 

  .موسى لذكرها القرآن

لأنها بیان لها فقد بینت هذه  )أَوْحَیْنَا() عن جملة أَنْ أَرْضِعِیهِ وفصلت جملة (

الجملة ما أوحاه االله إلى أم موسى من أمر لها سبحانه بإرضاع موسى ما أمنت 

  .واالله أعلم ،هعلی

  

) لكنه عدل عن ترضعهأوحینا إلى أم موسى أن و وكان مقتضى السیاق أن یقال (

ذلك وانتقل من الغیبة إلى الحضور وخاطب أم موسى وذلك حتى یكون الأمر 

من غیر  إذا كان فمثل هذا الأمر ،مباشرة لأم موسى وحتى تتیقن بصدق الوعد

لأن العظیم حین  ،ورة بالغة على ولیدهااالله فلا تتأتى له استجابة لأن فیه خط

   .یأمر بشيء یضمن للمأمور الظروف التي تساعده على تنفیذ هذا الأمر
                                                 

الوحي : إلقاء االله في قلبها وما بعد هـذا یـدل علـى أنـه وحـي مـن االله علـى جهـة الإعـلام   )١(

دار  –للأزهــري  5/193ین فــي معنــى الــوحي هنــا تهــذیب اللغــة للضــمان لهــا والإعــلام أبــ

  الطبعة الأولى – 2001إحیاء التراث العربي بیروت 



         
 

 

٩٢٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

هذا إلى جانب ما في العدول من الغیبة إلى الخطاب من حضور للذهن وجذب 

  .للانتباه

م في ) والتي تستخدفَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ وإیثار النظم القرآني التعبیر بإذا في قوله (

وذلك لأنه سبحانه یعلم أنه حتما سیأتي الوقت الذي  ،)١(الشرط المقطوع بوقوعه 

لا تستطیع إرضاعه لإخفائه في بیتها فكأن هذا الخوف أمر مقطوع بحدوثه لا 

  .محالة

فیه نصح وإرشاد لأم موسى أنها إذا أرادت أن  )فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ (والأمر في قوله 

  .ون فعلیها أن تلقیه في الیمتحمي ابنها من فرع

 ،وهذا الأمر لا یتصوره عقل بمقاییس البشر إذ كیف تحمي ابنها بإلقائه في الیم

على أي كیفیة ولا تخافي علیه  )٢() والإلقاء معناه الطرح فَأَلْقِیهِ ولننظر إلى الفعل(

  .فإنه بأعیننا

النیل وعبر عن والمراد بالیم في هذه الآیة كما قال المفسرون النهر أي نهر 

  .)٣(النهر بالیم فالیم یطلق أیضاً على النهر العظیم 

ولاََ ) ثم ینفیه بقوله (فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ ونرى النظم القرآني قد أثبت الخوف في قوله (

) والجواب على ذلك أن الخوف الأول المثبت هو غرقه في النیل والثاني تَخَافِي

  .)٤(هو خوف الذبح 

راد بالخوف الأول المثبت هو خوف الذبح والثاني هو خوف غرقه وأرى أن الم

  .في النیل وذلك على عكس السابق

                                                 

  .178الإیضاح في علوم البلاغة   )١(

  .13/226لسان العرب   )٢(

  .15/323لسان العرب   )٣(

  7/285إعراب القرآن وبیانه   )٤(



         
 

 

٩٢٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) طباق السلب وهذا الطباق أبرز المعنى وقواه إذ بین ولاََ تَخَافِي) (خِفْتِ وبین (

لنا مدى قدرة االله سبحانه وتعالى على إزالة هذا الخوف المتیقن والمتمكن من 

  .إلى أمن على ولیدهاقلب أم موسى وحوله 

وذلك لأن الحزن مسبب  )١( )لاَ تَحْزَنِي) على قوله (لاَ تَخَافِيوقد عطف قوله (

  .عن الخوف فهو ناتج عنه فالذي أحدث الحزن هو الخوف

وهو قسم نادر من أقسامه وهو أن یذكر  بطناالإ" یكون من قبیلویمكن أن 

ختص بخصیصة لیست شيء فیؤتي فیه بمعان متداخلة إلا أن كل معنى م

وذلك أن الخوف غم یصیب الإنسان لأمر یتوقع نزوله في المستقبل ..…للأخر

  .)٢( " أما الحزن فهو غم یصیبه لأمر وقع فعلاً ومضى فنهیت عنهما جمیعاً 

والمعنى : لا تخافي علیه الهلاك من الإلقاء في الیم ولا تحزني على فراقه 

ما وهما توقع المكروه والتفكر في والنهي عن الخوف وعن الحزن فهي سببه

  وحشة الفراق.

) لاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي) عما قبلها وهي جملة (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وقد فصلت جملة (

وذلك لما بینهما من كمال الانقطاع وذلك لاختلاف الجملتین خبراً وإنشاءاً 

  .معنىفالأولى إنشائیة لفظاً ومعنى والثاني خبریة لفظاً و 

ویمكن أن یكون الفصل لشبه كمال الاتصال وأراه الأولى لأن جملة ( إنا رادوه 

، فكان  إلیك ) تعلیل للنهي السابق فكان سائلاً سال ( لماذا لا تخاف ولا تحزن

  .)الجواب (إنا رادوه إلیك

                                                 

الخـوف بتوقـع الضـرر.  –بـي هـلال العسـكري لأ 185الحزن : أشد الهم. الفـروق اللغویـة  )١(

وقیل الخوف : توقع حلول مكرمة وفوات محبوب. التعریفات      – 226الفروق اللغویة 
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  7/285إعراب القرآن وبیانه   )٢(



         
 

 

٩٢٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

سمیة وتصدیرها بحرف التحقیق للاعتناء بتحقیق أي إنا فاعلون ثار الجملة الإیوإ "

  .)١( " وجعله من المرسلین لا محالة دهلر 

  برین وأمرین ونهیین وبشارتینهذه الآیة خ تتضمنوقد  

  )فالخبران هما : (وأوحینا) وقوله ( فإذا خفت

  )وألقیه(هما : (أرضعیه) وقوله والأمران 

  )زنيولا تحوالنهیان هما : (لا تخافي) وقوله (

  )٢( )لمسلینن اإنا رادوه إلیك وجاعلوه موالبشارتان هما : (

  

                                                 

  5/113تفسیر أبي السعود   )١(

  20/17حریر والتنویر الت  )٢(



         
 

 

٩٢٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

� ������� ������ ����� ����� ������ ������� ���� ������ ����
��������� �

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ قال تعالى (

  .٩-٨القصص) وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ 

) هي الفاء الفصیحة لأنها أفصحت عن آلُ فِرْعَوْنَ  فَالْتقََطَهُ والفاء في قوله (

ه في الیم فالتقطه آل فرعون وفي یلقأفهنا إیجاز بالحذف وهي جملة فمحذوف ، 

فأم موسى قد بادرت وسارعت  )١( " دلالة على سرعة الامتثال " هذا الحذف

  .لتنفیذ أمر االله وألقت ولیدها في الیم

) لِیَكُونَ ) في (ستعارة تبعیة في الحرف (اللام) او�ا وَحَزَنًالِیَكُونَ لَهُمْ عَدُ وفي قوله (

فهي مستعملة في غیر ما وضعت له لأنها موضوعة للتعلیل لكن ما بعدها غیر 

   .مترتب على ما قبلها لأن العلة الحقیقیة من الالتقاط أن یكون قرة عین لهم

المعنى العام الذي  في ویمكن إجراء الاستعارة هنا إما على رأي الجمهور فنجریها

یفسر به الحرف وعلى هذا فنقول في إجراء الاستعارة شبه مطلق ترتب علیه 

واقعیة انتهى إلیها الالتقاط بمطلق ترتب علة غائیة فسرى التشبیه من الكلیات 

إلى الجزئیات ثم استعیرت اللام الموضوعة لجزئي من جزئیات المشبه به وهو 

به وهي التقاطه لیصیر من جزئیات المش ئيلجز التقاط موسى لیكون قرة عین 

  .اً حزنعدواً و 

   .والخطیب یرى أن الاستعارة في مدخول الخوف

وعلى هذا یكون إجراء الاستعارة كالآتي : شبهت العداوة والحزن بالفرح والسرور 

بجامع ترتب كل منهما على الالتقاط رجاء أمراً واقعاً ثم استعیرت اللام 

حقیقیة وهو كونه عدواً وحزناً إلى العلة الغائیة وهو كونه قرة الموضوعة للعلة ال

  .عین

                                                 

  5/114تفسیر أبي السعود )  ١(



         
 

 

٩٢٩ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

وتقدیم الجار والمجرور (لهم) للتخصیص فهو عدو لآل فرعون فقط وعشیرته 

كذلك باعتبار الوصف العنواني لأن موسى كان عدواً لفرعون آخر بعد هذا أي 

مدة ابن فرعون هذا  لیكون لدولتهم وأمتهم "عدواً وحزناً فقد كانت بعثة موسى في

")١(.  

  .ففرعون هذا لقب لكل من كان یتولى حكم مصر في هذه الفترة

فقد جعل  )٢(وكون موسى حزناً " مجاز عقلي لأنه سبب الحزن ولیس هو حزناً " 

  .)٣(علیه الصلاة والسلام نفس الحزن إیذاناً بقوة سببیته لحزنهم "

   .تحقق لا شك في ذلكفالمجاز أفاد أن الحزن واقع لهم لا محالة وم

) عما قبلها وذلك إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ جملة ( توقد فصل

سؤال مقدر أثارته  نكمال الاتصال فهي بمثابة جواب ع لما بینهما من شبه

فكان  ،موسىة سائلاً سئل لماذا قدر االله نجا ) فكأنفَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ جملة (

الجواب " قدر االله نجاة موسى لیكون لهم عدواً وحزناً لأنهم كانوا خاطئین 

  .)٤(مجرمین " 

هم أو لبیان الموجب لما ابتلوا ئلجملة " جملة اعتراضیة لتأكید خطن هذه اإوقیل 

  .)٥(به " 

وتصدیر الجملة "بإن" وذلك لتأكید هذا الخبر وهو كون فرعون وهامان وجنودهما 

  .طئین ومن ثم استحقوا ما نزل بهم من العقابكانوا خا

" وإضافة الجند إلى فرعون وهامان مع أن هامان لا جند له وذلك لأن أمر الجند 

لا یستقیم إلا بالملك والوزیر إذ بالوزیر تحصل الأموال وبالملك وقهره یتوصل 

                                                 

  20/18التحریر والتنویر   )١(

  .20/18التحریر والتنویر   )٢(

  .5/114تفسیر أبي السعود   )٣(

  .5/114تفسیر أبي السعود   )٤(

  .20/8التحریر والتنویر   )٥(



         
 

 

٩٣٠ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ومعنى  فكلاهما خبریة لفظاً  )١(إلى تحصیلها ولا یكون قوام الجند إلا بالأموال "

  .وكلاهما فعلیة فعلها ماض

" دون "زوج" وهذا ما أشرنا إلیه آنفاً منهج القرآني في استخدام "امرأةونلحظ هنا ال

  .)وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ في أول هذا البحث في الحدیث عن قوله (

بینهما منبتة  والمنهج القرآني هنا عبر عن "زوج" فرعون بالمرأة وذلك لأن الصلة

وَضَرَبَ ختلاف العقیدة فهي كانت مؤمنة وقد قال االله تعالى في شأنها(وذلك لا

اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ 

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ نوَنَجِّ    .)٢() ینَ ي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ

حذف المسند إلیه إذ تقدیر الكلام هو قرة عین  )٣( )قُرَّتُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ وفي قوله (

  .وفي هذا الحذف مسارعة إلى مضمون الخبر وتعجیل بما یسر السامع

وذلك لأن العین تهدأ وتسكن  )٤() كنایة عن الفرح والسرورقُرَّتُ عَیْنٍ وقوله (

فهو  ،موسى علیه السلام مجاز عقلي علاقته السببیةبرؤیته وفي إسناد القرة إلى 

لیس قرة العین ولكنه سببها وفي هذا التعبیر تأكید على امرأة فرعون على أنه 

) قبل فرعون قُرَّتُ عَیْنٍ لِيستحصل به قرة العین وابتدأت بنفسها في قوله (

  .)لَكَ (

 یصدر عنه أرادت بهذا القول أن تدل فرعون على مكانة موسى عندها حتى لا

) قُرَّتُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ وقد فصلت جملة لا تقتلوه عما قبلها ( )٥(الأمر بقتل الطفل

وذلك لما بینهما من كمال الانقطاع فجملة لا تقتلوه إنشائیة لفظاً لا معنى وجملة 

) للتوسل فهي تتوسل لاَ تقَْتُلُوهُ ) خبریة لفظاً ومعنى والنهي في قوله (قُرَّتُ عَیْنٍ (

                                                 

  .8/288البحر المحیط   )١(

  ).11سورة التحریم آیة رقم (  )٢(

حــدیث الاستســقاء لــو رآك لثــرة عینــاه : أي لصــر بــذلك وفــرح وحقیقتــه أبــرد االله دمعــة فــي   )٣(

عینــه لأن دمعــة العــین بــاردة وقیــل أقــر االله عینــك أي بلغــك أمنیتــك حتــي ترضــى نفســك 

  .64/ 12وتسكن عینك فلا تستشرف إلى غیرة، لسان العرب 

  .20/20التحریر والتنویر   )٤(

  .20/20التحریر والتنویر   )٥(



         
 

 

٩٣١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

لاَ فرعون حتى لا یقوم بقتل موسى علیه السلام والتعبیر بالجمع في قوله (ل

  .)١() مع أن المخاطب فرعون وذلك للتعظیم لیساعدها فیما ترید تَقْتُلُوهُ 

نفس فرعون  أضمر في) لإزالة ما عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًاوجاءت جملة (

فلا یكون هذا الطفل هو المخوف  ،إسرائیلي من خشیة فساد ملكه على ید فتى

  .)٢(هم ویرجى منه منفعتهم وأن یكون كالولد یبلأنه سیكون رب ...منه

سند إلیه " هم " على الخبر م) وفي تقدیم الوَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ وجاءت جملة  (

الفعلي المنفي لتقویة الحكم وتوكیده فقد أكد مجیئه بهذا النحو على أنهم یجهلون 

تمام الجهل بكون موسى عدواً وحزناً لهم إذ لو كان لدیهم ذرة من العلم بذلك لما 

  .تركوه دون أن یقتلوه

دون یعلمون إذ هذا التعبیر یفید أنه یخطر  )٣( )یَشْعُرُونَ ثر التعبیر بقوله (آولذلك 

ببالهم مجرد خطر بهذا الأمر فالمراد به هنا العلم الخفي أي لا یعلمون هذا 

) فیه تكثیر للفائدة ولتذهب یَشْعُرُونَ ، كما أن في حذف متعلق ()٤(الخفيالأمر 

النفس في تقدیره كل مذهب فقد یكون التقدیر أنهم لا یشعرون أنه على یدیه 

  .زوال ملكه

ابناً لهم فأهله  نوقد یكون التقدیر أنهم لا یشعرون أن هذا الطفل لن یكو 

  .موجودون

  

                                                 

  .5/15تفسیر أبي السعود   )١(

  .20/21التحریر والتنویر   )٢(

، قال الراغـب معنـاه 456شعرت بكذا : علمت علماً في الدقة كإصابة الشعر. المفردات   )٣(

  لا تدركونه بالحواس.

  .20/21التحریر والتنویر   )٤(



         
 

 

٩٣٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

�������������������� �

بَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنِْ كَادَتْ لَتُبْدِي بهِِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْناَ عَلىَ قَلْبهَِا وَأَصْ (

تْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ لاَ  يهِ فَبَصرَُ لتَِكُونَ مِنَ المُْؤْمِنينَِ وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ قُصِّ

مْناَ عَلَيْهِ المَْرَاضِعَ مِنْ قَ  كُمْ عَلىَ أَهْلِ بَيْتٍ يَشْعُرُونَ وَحَرَّ بْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ

زَنَ  هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنهَُا وَلاَ تحَْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إلىَِ أُمِّ

  .13 – 10 :القصص ) وَلتَِعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

في قلبها لم  ) فیه دلالة على أن أم موسى قد فوجئت بأمرأَصْبَحَ والتعبیر ب (

فكأنها قد استیقظت وأفاقت على هذا الأمر العظیم  ،الفراغ ویكن موجوداً وه

  .الذي كاد أن یذهب بلبها وعقلها

ان العقل ) " فیه كنایة عن فقدوَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًاأعني ( التعبیروهذا 

د فرعون طار عقلها لما والمعنى أنها حین سمعت بوقوعه في ی )١(وطیش اللب

  .)٢(رط الجزع والدهش " فدهمها من 

وقیل معناه فارغاً من الهم حین سمعت أن فرعون عطف علیه وتبناه إن كادت 

طمأنا  افرحاً وسروراً بما سمعت لولا أن نفسها لتبدي بأنه ولدها لأنها لم تملك

  .)٣(اا قلقهها وسكنّ قلب

عن فقدان العقل وذلك لأن  ةول الذي یقول إن فارغاً فیه كنایوأمیل إلى الرأي الأ

عاطفة الأمومة الفطریة التي أودعها االله في قلب كل أم قویة وجیاشة فقد تنسى 

الأم بسببها وعد االله الذي وعدها إیاه وتغلب علیها هذه العاطفة التي تضعف 

لَوْلاَ أَنْ رَبَطْناَ ا بلغت من القوة ویؤید هذا الكلام قوله تعالى (أمامها أي أم مهم

  .)عَلىَ قَلْبِهَا

                                                 

  .7/286اعراب القرآن وبیانه   )١(

  .3/395الكشاف   )٢(

  .396/ 3الكشاف   )٣(



         
 

 

٩٣٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) وصف دقیق للحالة التي كانت علیها أم إنِْ كَادَتْ لَتُبْدِي بهِِ والتعبیر بقوله (

موسى من فراغ قلبها من كل شيء إلا من موسى علیه السلام وذكر فقد قاربت 

  .أن یظهر هذا الأمر

فیه دلالة على مدى ملاصقة ذكر  )١(صاق والاختلاطليء الباء التي للإومج

موسى لفؤادها فقد خلا فؤادها من كل شيء إلا من ذكره فكأنها حین تبدي ذكره 

  .تبدي فؤادها معه فهما لا ینفكان

وفي هذا بیان لمدى الخطر الذي كاد أن یحل بها وبولیدها لولا منة االله علیها 

  .بالربط على قلبها

" استعارة تصریحیة تبعیة حیث شبه ما  )٢( )لَوْلاَ أَنْ رَبَطْناَ عَلىَ قَلْبهَِاوفي قوله (

قذفه االله في قلبها من الصبر بربط الشيء المنفلت خشیة الضیاع واستعار لفظ 

  .)٣(الربط للصبر "

وهذه الاستعارة جسدت لنا الشيء المعنوي في صورة محسوسة حتى تكاد نراها 

تحضر صورة الربط الحسي سفحین یقرأ أي إنسان هذه الآیة لابد وأنه سیبأعیننا 

لاستعارة " فإن شئت أرتك المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها اوهكذا 

  .)٤("جسمت حتى رأتها العیون

بنون العظمة لبیان عظیم  قدرته سبحانه وتعالى حیث ) رَبَطْنَاوفي مجيء الفعل (

  .لفعل العظیم إلا هو سبحانهلا یقوم بهذا ا
                                                 

ـــي الـــداني ا  )١(  –دار الكتـــب العلمیـــة  –ت فخـــر الـــدین قضـــاوة،محمد نـــدیم فاضـــل  36لجن

  .١٩٩٢-١٤١٣ط أولى  –بیروت 

ربـــط : ربـــط الشـــيء بشـــدة وربـــط االله علـــى قلبـــه بالصـــبر أي ألهمـــه وشـــده وقـــواه، اللســـان   )٢(

6/82.  

ـــرآن الكـــریم  –للصـــابوني  2/409صـــفوة التفاســـیر   )٣( ـــروت  –دار الق طبـــع فـــي  6ط / –بی

  م.1985 -ه 1405ألمانیا 

مطبعة المدني  –تحقیق محمود شاكر  –عبد القاهر الجرجاني  – 43أسرار البلاغة ص  )٤(

  .م١٩٩١ه ١٤١٢الطبعة الأولى 



         
 

 

٩٣٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ ونلاحظ أن النظم القرآني في الآیة أتي بكلمة " فؤاد " في (

  .)لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا) ثم ذكر في وسط الآیة لفظ القلب في قوله (مُوسَى

ین القلب والفؤاد ق بومنهم من فرّ  )١(ى بین القلب والفؤاد من علماء اللغة من سوّ 

ومنهم من قال : "الأفئدة  )٢(فقالوا أن القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنیاط 

توصف بالرقة والقلوب توصف باللین لأن الفؤاد غشاء القلب وإذا رق نفذ القول 

   .)٣(فیه وخلص إلى ما وراءه وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخله" 

  

لحیاة والفیض إلى الأعضاء على ومنه تصل ا …وقیل قلب كل شيء خالصة 

السویة بمقتضى العدل وله إیفاء كل حق حقه " وقیل القلب سبع طبقات الصدر 

وهو محل الإسلام ومحل الوسواس ثم القلب وهو محل الإیمان ثم الشغاف وهو 

محل محبة الخلق ثم الفؤاد وهو محل رؤیة الحق ثم حبة القلب وهو محل محبة 

مهجة القلب وهي محل تجلي محل العلوم الدینیة ثم الحق ثم السویداء وهي 

  .)٤( الصفات

ومما سبق یتضح لنا أن هناك فرق بین الفؤاد والقلب ونرجح هذا التقسیم الرائع 

للقلب إلى سبع طبقات وحین ننظر إلى بلاغة النظم القرآني نجده قد عبر أولاً 

) ففؤادها في أُمِّ مُوسَى فَارِغًا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ بالفؤاد الذي هو محل رؤیة الحق فقال (

هذه الحالة انتابتها من فراق ولیدها وعلمها أنه وقع في ید فرعون قد أصبح فارغاً 

  .من رؤیة الحق الذي وعدها االله إیاه

                                                 

 – 2000بیروت سنة  –لابن سیدة دار الكتب العلمیة  6/423المحكم والمحیط الأعظم   )١(

  .9/143للغة وتهذیب ا –تحقیق عبد الحمید هنداوي 

  12/169لسان العرب   )٢(

  433الفروق اللغویة   )٣(

 -أیـــوب ابـــن موســـى الحســـین الكـــوفس مؤسســـة الرســـالة  –لأبـــي البقـــاء  1113الكلیـــات   )٤(

  .بیروت



         
 

 

٩٣٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  )لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ تبعه بقوله (أعبر بالقلب الذي هو محل الإیمان وحین 

المــؤمنین المصـــدقین  ) أي مــنتَكُــونَ مِــنَ الْمُـــؤْمِنِینَ لِ والمــراد بــالمؤمنین فــي قولـــه (

  .)إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ الذي وعدها إیاه في قوله ( )١(بوعد االله 

) ولم یقل من لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ولننظر إلى قول الحق سبحانه حین قال (

  .ه ذكرها بصیغة الرجال للتغلیبالمؤمنات یمكن أن یقال أن

  .ولكنها بموقفها هذا وانقیادها إلى أمر االله عدت من الرجال

یهِ ( ) " والتعبیر عنها بأخوته علیه الصلاة والسلام دون أن یقال وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

ومما لا یخفى علینا أن  )٢(وجبة للامتثال بالأمرملابنتها للتصریح بمدار المحبة ال

لمهمة التي ستقوم بها خطر كبیر علیها فلابد من وازع قوي یعینها أو في ا

  .و آصرة الأخوة التي تربط بینهمایدفعها لأدائها وهو وازع الأخوة أ

والمراد به هنا تتبع خبر موسى علیه  )٣(تباع الأثراوالقص في اللغة معناه : 

خبره بتتبع الأثر ففي هذا التعبیر استعارة تبعیة حیث شبه تتبع سماع  ،السلام

للغایة المنشودة أو یدل على صاحبه ثم استعیر  لبجامع أن كلاً منهما یوص

القص لتتبع الخبر ثم اشتق من القص بمعنى تتبع الخبر قصیه أي تتبعي خبره 

  .على سبیل الاستعارة التبعیة

یر ) یدل على أن هناك إیجاز بالحذف والتقدفَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وفي قوله (

  .فذهبت فأخذت تبحث وتسأل حتى رأته

  ) ولم تقل أبصرتهفَبَصُرَتْ بِهِ ولننظر إلى دقة التعبیر القرآني في وقوله (

                                                 

  .3/395الكشاف   )١(

  5/115تفسیر أبي السعود   )٢(

  .12/121اللسان   )٣(



         
 

 

٩٣٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

أو رأته فالفعل تبصر یقال لقوة القلب المدركة وقلما یقال بصرت في الحاسة إذا 

  .)١(لم تضامه رؤیة القلب 

الطفل الذي یحمله خدم فهذا التعبیر یدل على أن أخت موسى قد علمت أن هذا 

  .فرعون هو أخوها وأیقنت ذلك بقلبها

) فهي لم تعاینه ولكنها قد استشعرت هذا عَنْ جُنُبٍ ویؤید هذا الكلام قوله تعالى (

  .بقلبها

وأثره وقد أشرنا  ه) تأكید على عدم علمهم بأنها تتبع خبر وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ وجملة (

یم للمسند إلیه على الخبر فیها من تقدإلى صیاغة هذه الجملة ونظمها وما 

  .فيالمن

) لتذهب النفس في تفسیره كل ما ذهب وفي یَشْعُرُونَ متعلق الفعل (وكذلك حذف 

  .هذا إعمال للفكر ومداعاة للتدبر

مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ وجاء قوله ( نه یمكن أن ) لدفع ما یتوهم ابتداء موَحَرَّ

  .ع موسى غیر أمهلأي امرأة أن ترض

مْنَاوفي قوله ( وهي استعارة تصریحیة تبعیة حیث شبه  )٢() استعارة للمنع حَرَّ

المنع من الرضاعة من أي امرأة سوى أمه بالتحریم بجامع أن الفعل في كلاهما 

محظور ثم استعیر التحریم للمنع ثم اشتق من التحریم بمعنى المنع حرمنا بعني 

  .ة التصریحیة التبعیةمنعنا على سبیل الاستعار 

) یدل على الأمر كان خاصاً بسیدنا موسى عَلَیْهِ وتقدیم الجار على المجرور (

علیه وهو امتناع عن أي مرضعة سوى أمه فهذه خصیصة لموسى  .علیه السلام

  .)٣( )السلام (لا یرضع لبن كافرة

                                                 

  .1/127المفردات   )١(

  .3/396الكشاف   )٢(

  .7/65شیة الشهاب علي البیضاوي حا  )٣(



         
 

 

٩٣٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

كأنها مرت تؤذن بجملة مقدرة أي فأظهرت أخته نفسها ) فَقَالَتْ والفاء في قوله (

  .حذف جملة و منهو الحذف بوهذا إیجاز  )١(بهم من غیر قصد 

  .ذكره لأنه یفهم من السیاقل والقرآن الكریم یطوي مالا داعي 

) للعرض تلطفاً مع آل فرعون وإبعاداً للظن عن هَلْ أَدُلُّكُمْ والاستفهام في قوله (

  .ظن أحد بها شیئاً فجاء كلامها بصیغة الاستفهام حتى لا یتوهم أو ی )٢(نفسها

حیث  )٣() استعارة فالكفل في اللغة ما یحفظ الراكب من خلقهیَكْفُلُونَهُ وفي قوله (

استعیر هنا لضم موسى إلیهم ورعایتهم له وذلك لأن الكفل لما كان مركباً ینجو 

  .)٤(براكبه صار متعارفاً في كل شدة

لقصد تأكید أن  )٥( )صِحُونَ وَهُمْ لَهُ نَاسمیة في قوله (لإملة اجوفي التعبیر بال

  .)٦(النصح من سجایاهم ومما یثبت لهم 

صونه بمزید خ) دل على أنهم سینَاصِحُونَ ) على (لَهُ وفي تقدیم الجار والمجرور (

  .من الاهتمام والرعایة مع أن النصح سجیة لهم

وفي قول أخت موسى تحفیز لقوم فرعون لأن یعطوه لأهل هذا البیت فلیست 

ط هي الممدوحة ولكن أهل البیت جمیعهم ناصحون وهي كذلك المرضعة فق

  تضمن لموسى بیئة طیبة صالحة فیها الأخلاق الطیبة مع اللبن.

فقبلوا عرضها وأعطوها ) عاطفة على محذوف والتقدیر فَرَدَدْنَاهُ والفاء في قوله (

  .الطفل وأخذته وذهبت به إلى أمها

                                                 

  .25/ 20التحریر والتنویر   )١(

  .20/25التحریر والتنویر   )٢(

  .13/91لسان العرب   )٣(

  .1/718المفردات   )٤(

 یقــال نصــحت فــلان نصــحاً وقــد نصــحت لــه نصــیحتي نصــوحا : أي أخلصــت وصــدقت.  )٥(

  .4/147تهذیب اللغة 

  .20/25التحریر والتنویر   )٦(



         
 

 

٩٣٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

دل على عظمة هذا الفعل وعلى مدى قدرته ) یفَرَدَدْنَاهُ والتعبیر بنون العظمة (

  .لى فأمره إذا أراد شیئاً أن یقول له كن فیكوناسبحانه وتع

آنفاً وجاء  یة السعادة والسرور كما ذكرا) فیه كنكَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَاوالتعبیر بقوله (

) لبیان تمام النعمة فهي قد تسعد لكن قد یطرأ لها حزن بعد ذلك لاَ تَحْزَنَ قوله (

  .) لنفي هذا الذي قد یطرأ مستقبلاً لاَ تَحْزَنَ فجاء قوله (

) لكنه عدل عن ذلك فَرَدَدْنَاهُ حق لقوله ( دنان وعإكان مقتضى السیاق أن یقال و 

وجاء باسم الجلالة ( االله ) حتى یقرع هذا الاسم إلى قوله(إن وعد االله حق) 

  .ما یقول له كن فیكونالآذان فهو الإله الحق ووعده الحق وإذا أراد أمراً فإن

  .وفي إضافة الوعد إلى اسم الجلالة ( االله ) تعظیم وتفخیم لهذا الوعد

  .كما أن التنكیر في قوله (حق) كذلك للتفخیم والتعظیم 

) التفات من الحدیث عن أم موسى إلى الحدیث وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ وقوله (

  .عن الناس

  )١(فرط منها حین سمعت بوقوعه في ید فرعون " وقیل أنه " تعریض بما 

  

  

                                                 

  .5/116فسیر أبي السعود ت  )١(



         
 

 

٩٣٩ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

�������������������������������� �

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ قال تعالى (

سْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَ 

كَبِیرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ 

جْزِیَكَ أَجْرَ مَا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَ 

سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ  قَالَ إِنِّي أُرِیدُ 

أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتیَْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا 

الِحِینَ قَالَ ذَلِكَ  فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

فَلَمَّا  لأَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ بَیْنِي وَبَیْنَكَ أَیَّمَا ا

قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي 

جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) القصص  آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ 

٢٩- ٢٣ .  

عبر عن الوصول والدخول بالورود للدلالة  )١() وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ قوله تعالى (

   .على أنه اقترب كثیراً من الماء حتى رأى هاتین المرأتین

مكان ماء وأن من  )٢(وعبر عن وصول المكان بالورود لأنه لما كان المكان 

  .قصده قصد الورود علیه عبر عنه بالورود

  لأن القبائل كانت تقطن عند   بلاد مدین"ن المقصود بماء مدین إوقیل 

المیاه وكانوا یكنون عن أرض القبیلة بماء بني فلان ویناسب الغریب أنه جاء 

دیار قوم یقصد الماء لأنه مجتمع الناس فنهالك یتعرف لمن یصاحبه 

  .)٣("هویضیف

                                                 

ــــــورد : خــــــلاف الصــــــدر   )١( لســــــان العــــــرب  –یقــــــال ورد المــــــاء إذا أحضــــــرته لتشــــــرب  –ال

5/190/191.  

  .٢٠/٣٧التحریر والتنویر   )٢(

  ٢٠/٣٧التحریر والتنویر   )٣(



         
 

 

٩٤٠ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

في قوله (وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً) لإرادة الكثرة فهم جماعة كثیرة فالأمة القرن  ةوعبر بأم

فقد استعار الأمة للجماعة الكثیرة لیبین مدى كثرة هؤلاء القوم  )١(من الناس 

  .وتزاحمهم على الماء

احمون على ز حالة هؤلاء القوم وهم مجتمعون متوالاستعارة هنا قد صورت لنا 

  .)صورة في الذهن بقوله تعالى (أمةالماء ورسخت هذه ال

 –یسقون في أربعة مواضع (ونلاحظ في هذه الآیات أن فیها حذفاً للمفعول 

  .)سقى –لا نسقي  –تذودان 

فیه ،وهذا الحذف إضافة لما فیه من الاختصار والاستغناء عما لا فائدة منه

  .ن الفاعلصب للاهتمام على الحدث وأن هذا الحدث قد وقع م

فیها حذف مفعول في أربعة مواضع وجد علیه في هذه الآیة یقول عبد القاهر "و 

مة من الناس یسقون أغنامهم أو مواشیهم وامرأتین تزودان غنمهما وقالتا : لا أ

نه لا یخفى على ذي بصر أنه لیس في ذلك أنا فسقى لهما غنمهما ثم نسقي غنم

  مطلقاً وما كله إلا أن یترك ذكره ویؤتى بالفعل 

ذاك إلا أن الغرض في أن یعلم أنه كان من الناس في الحال سقي ومن المرأتین 

یه نه كان من موسى علأكون منا سقي حتى یصدر الرعاء و زود وأنهما قالتا لا ی

بلاً أم غیر ذلك فخارج إا ما كان المسقى غنماً أم یالسلام من بعد ذلك سقى فأ

   )٢("عن الغرض وموهم خلافه

هو أنه كان من في هذا المشهد شيء الذي أثار انتباه موسى علیه السلام فال

من عادة العرب أن تقوم المرأة بهذه المهمة ومع  لیس هاتین المرأتین سقى لأنه

ذلك لم یجد نخوة من القوم فوجدهم یسقون ویتركون هاتین المرأتین یلاقون ما 

  .یلاقون من الزحام

                                                 

  1/158لسان العرب   )١(

  م١٩٩٢ -ه ١٤١٣مطبعة المدني الطابعة الثالثة ١٦١الإعجاز دلائل   )٢(



         
 

 

٩٤١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) فیه استحضار لصورة هؤلاء القوم حالة ودانذت –یسقون والتعبیر بالمضارع (

  .ن البئرعورة المرأتین وهما تكفان غنمهما السقي وص

وذلك لما بینهما من شبه كمال الاتصال  )١(وقد فصلت جملة (قَالَ مَا خَطْبُكُمَا) 

فكأن سائلاً سال ماذا فعل موسى علیه السلام حینذاك ؟ فكان الجواب قال ما 

  .خطبكما

) للدلالة أنهما تستمران على عدم السقى إلى أن بالمضارع (نسقيوالتعبیر 

 وقتاً طویلاً قدمنهما السقى ر هذا النحو یستغرق أمعلى و  )٢(ینصرف الرعاء 

  الحر.یهما مع شدة ف ةیلطبیعة الخلقل یتحملاهلا

 )٤(راسوأراه من قبیل الاحت )٣(ثم أتت في نهایة الكلام بقولها (وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ)  

أو حتى لا یتوهم موسى علیه السلام أن قیامهما بهذا العمل عن مقدرة منهما 

وإنما ألجأتهما إلیه الضرورة هو أن أبوهما شیخ كبیر لا یستطیع الإتیان إلى 

  .مكان الماء والمزاحمة علیه

هو  ا،إنما أتبعته وصفاً آخر ) فقط و تقتصر في وصف أبیها على (شیخ ولم

الضعف التام لأبیها وعدم مقدرته القیام بأمر السقي والتعبیر  ) حتى تؤكد(كبیر

نه لم یلبث وقتاً طویلاً في السقي بل أفي قوله ( فسقى لهما ) دل على بالفاء 

  .سارع وزاحم القوم حتى سقى لهما

) دعاء وتضرع إلى االله سبحانه وتعالى قوله (رب إني أنزلت من خیر فقیرو 

  .یه سبحانهوإظهار للضعف والفقر بین ید

                                                 

    103الأمر صغر أو عظم. القاموس المحیط و خطب : الشأن ال  )١(

  20/39التحریر والتنویر   )٢(

  1/469شیخ : یقال لمن طعن في السن المفردات   )٣(

 -٢/١٢٥بغیـة الإیضـاح  .ان یؤتى فى كلام یوهم خـلاف مقصـود بمـا یدفعـهالاحتراس    )٤(

  ١٤١٧/١٤٩٧عبد المتعال الصعیدى مكتبة الاداب 



         
 

 

٩٤٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) وتقدیم الجار والمجرور (إلى )١() یشعر برفعة المعطى والتعبیر بالفعل (أنزلت

   .دل على أن االله سبحانه خصه بمزید من النعم والتي تستوجب الشكر والحمد

(خیر) لتعظیم هذا الخیر وقول (من) على (خیر) دل على أن وتنكیر كلمة 

ختصه االله سبحانه اك بالكثیر منه وقد جداً فما بال الخیر عظیم القلیل من هذا

  .بكثیر من الخیر والنعم

) دل على أنه صلى االله علیه وسلم صار فقیراً جداً لأقل أنواع وتنكیر (فقیر

  .الخیر والنعم التي أنعمها علیه من قبل

) دلت على أنها لم تلبث وقتاً طویلاً بعد أن قصت على والفاء في قوله (فجاءته

  .فأرسلها بسرعة لدعوة موسى علیه السلاموالدها الحكایة 

ونرى النظم البدیع یركز على أهم ما تتحلى به المرأة وهو الحیاء فیقول (تَمْشِي 

عَلَى اسْتِحْیَاءٍ) والتعبیر بالفعل المضارع ( تمشي ) دون الاسم وذلك لاستحضار 

فة الحیاء تلك الصورة الجمیلة الرائعة التي ینبغي أن تكون علیها كل امرأة من ص

  .في المشي والقول

فكانت على حیاء عظیم صحبها في مجیئها  )٢() للتفخیم وتنكیر (استحیاء

  .ومشیها

) عما قبلها وذلك لما بینهما من شبه كمال الاتصال وقد فصلت جملت (قالت 

فهي بمثابة جواب على سؤال مقدر تقدیره فماذا قالت لموسى علیه السلام عند 

  مجیئها ؟

خبر في قوله (إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ) للتأكید على مضمون الخبر وهو دعوة وتأكید ال

أبیها لموسى علیه السلام حتى یتقرر هذا الكلام لدى سیدنا موسى علیه السلام 

  .لتتأتى منه الاستجابة ولینفي لدیه أي شك تجاه هذه الدعوة

                                                 

  20/41حریر والتنویر الت  )١(

  5/119تفسیر أبي السعود   )٢(



         
 

 

٩٤٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

سى علیه السلام و یتوهم ملاونلحظ أنها صورت كلامها بقولها (إِنَّ أَبِي) حتى  

ندت الدعوة إلى أبیها وعللتها بالجزاء لئلا یوهم كلامها ریبه وفیه سأشیئاً لذلك 

  )١(من الدلالة على كمال العقل والحیاء والعفة ما لا یخفى 

لمكافأة على سبیل على الجزاء وا )٢(وأطلق الأجر في قوله (أَجْرَ مَا سَقَیْتَ) 

الجزاء على هذا العمل الذي قام به موسى  وفي ذلك إثبات لاستحقاقالاستعارة 

  .علیه السلام

والفاء في قوله (فَلَمَّا جَاءَهُ) دلت على محذوف إذ تقدیر الكلام فانطلق معها 

  .حتى وصل إلى مكان أبیها فلما جاءه

أجاب المستدعیة من غیر تلعثم  إلى أن موسى علیه السلام " كما أن فیه إشارة

  )٣(ویستظهر برأیه "برؤیة شعیب علیه السلام 

والجناس هنا قد أحدث  )٤(وفي قوله (وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ) جناس الاشتقاق 

  .تناغماً وتناسقاً في اللفظ

كما الإتیان بلفظه قص والقصص ینبئ عن صدق هذا القصص فما قصه هو 

  .القصص الحقیقي أو هو ما حدث

ا بینهما من شبه كمال الاتصال وقد فصلت جملة (قَالَ لاَ تَخَفْ) عما قبلها لم

فكأن سائلاً سأل ماذا قال له بعد أن قص علیه حكایته فكان الجواب (قَالَ لاَ 

  .تَخَفْ) والنهي في قوله (لاَ تَخَفْ) أرید به النصح والإرشاد

فهو یرید أن یطمئنه ویهدئ من روعه فأمنه وقال لا تخف فإن هذه الأرض 

   .میناً بقوله نجوت من القوم الظالمینلیست تحت حكم فرعون ثم زاده تط

                                                 

  5/119تفسیر أبي السعود   )١(

  1/64المفردات  0الأجر : ما یعود من ثواب العمل دنیویاً كان أو أخرویاً   )٢(

  5/119تفسیر أبي السعود   )٣(

ـــان إلـــى أصـــل واحـــد أو  – 2/435صـــفوة التفاســـیر   )٤( جنـــاس الاشـــتقاق : أن ترجـــع اللفظت

  در واحد  مص



         
 

 

٩٤٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) لكمال الانقطاع فالأولى إنشائیة نَجَوْتَ) عما قبلها (لاَ تَخَفْ وقد فصلت جملة (

   .لفظاً ومعنى والثانیة خبریة لفظاً ومعنى

) مثلاً لیتسنى وصفهم ینَ) دون (نجوت من فرعون وملائهوإیثار (الْقَوْمِ الظَّالِمِ 

  .زمان والعصوربهذه الصفة على مر الأ

كما أنه أدخلهم في زمرة هؤلاء الظالمین الذین بلغوا في الظلم مداه ، فكأنهم بذلك 

  .هم الظالمون دون سواهم لأنهم بلغوا في الظلم غایة لم یدانیهم فیها أحد

(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا) كلام منفصل عما قبله یدل على أنه كان هناك فاصل زمني بین 

  .الكلامین

  ) التي للبعید للتعظیم وهذا ینبئ عن أدب هذه الابنة داء (یاان بأداة النلإتیوا

كما أن تقدیم الحدیث بهذه الطریقة فیه مداعاة لتلبیة طلبها من استئجار موسى 

  .علیه السلام

والأمر في (اسْتَأْجِرْهُ) لیس على حقیقته إما أن یكون للنصح فهي تنصح لأبیها 

  .هذا الرجللما رأته من صفات طیبه في 

وإما أن یكون للتمني فهي تتمنى هذا الأمر في قرارة نفسها وإن كان أدبها 

وحیاؤها یمنعها من إبدائه فأتت به على هذه الطریقة من النصح لأبیها ، وقد 

  .لمح أبوها هذا الأمر منها وطلب من موسى علیه السلام أن یزوجه إیاها

الْقَوِيُّ الأَْمِینُ) أطلق علیه الزمخشري كلام حكیم وقوله (إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ 

  جامع لا یزاد علیه لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني الكفایة 

والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك وقد استغنت بإرسال هذا الكلام 

  )١(الذي سیاقه سیاق المثل 

(إِنَّ خَیْرَ) للاهتمام به وللمبالغة في وفي تقدیم خیر وجعله اسماً لأن في قوله 

  .عنایة بثبوت هذه الخیریة والأفضلیة )٢(خیریته 
                                                 

  3/403الكشاف   )١(

  7/70، حاشیة الشهاب  3/404الكشاف   )٢(



         
 

 

٩٤٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

 فهي له في القوة والأمانة  )١(كما أن فیه مبالغة على أنه حقیق بالاستئجار 

  .ولكن أتت به على طریق التعمیم

أن خیر والإتیان بالفعل (اسْتَأْجَرْتَ) في صورة الماضي وكان المقتضى أن یقال 

  .من تستأجر لإرادة تحقیق هذا الفعل

  .)٢(كما أن فیه دلاله على انه أمین مجرب 

) للتعمیم ، فهي لم تقل إنه قوي أمین ولكن أتت والإتیان باسم الموصول (مَنْ 

بذلك أي بقوته وأمانته وذلك على ما یقتضیه الحیاء  )٣(بالتعمیم ( تعریضاً ) 

  .والحشمة

) لیؤكد رغبته في هذا الشخص وفي رِیدُ) أكد فیه الكلام (بأني أُ وقوله (قَالَ إِنِّ 

إنكاحه ابنته ونلاحظ أنه قد أثبت الرغبة لنفسه لما رآه من ابنته من تلمیح 

  .بحرصها على استئجاره

ونلحظ من سیدنا شعیب أنه لم یفرض علیه واحده یعینها بل ترك له الاختیار 

    .بین هاتین التین سقى لهما

  .تین إلى هاتین المرأتین الذي سبق لك المعرفة بهماوأشار بها

وسمیت السنة حجة لأنها یكون فیها الحج فهي من تسمیة الشيء باسم ما یكون 

والغرض من تسمیة السنة حجة هو واالله أعلم أن قبل هذا العرض  )٤(فیه 

وارتضاه فسیكون بمثابة الحجة من الفرضیة فیكون قبوله هذا العرض بمثابة 

  . یمكن له نقضه أو التحلل منه إلا بعد انقضاء المدة المتفق علیهافرض لا

                                                 

  5/120تفسیر أبي السعود   )١(

  5/120تفسیر أبي السعود   )٢(

  .5/169حاشیة الشهاب   )٣(

  .176الفروق اللغویة  – 6390الكلیات  –الحجة : السنة   )٤(



         
 

 

٩٤٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ویمكن أن یكون الغـرض مـن تسـمیة السـنة حجـة هـو أن الحـاج یكـون زائـراً للبیـت 

وموســى علیــه الســلام لــم یكــن مقیمــاً فــي مــدین وإنمــا  ،ثــم یعــود بعــد ذلــك لموطنــه

   .مكثه فیها لمدة محددة ثم یعود إلى موطنه

مَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْكَ) مجاز عقلي علاقته السببیة لأن الأصل أن وفي قوله (وَ 

تسند المشقة للعمل فیقال عمل شاق لكن عدل عن ذلك وأسند المشقة لنفسه 

  .تجوزاً 

وهو بذلك یحمل نفسه وزر المشقة الحاصلة لموسى من العمل لأنه هو الذي 

  .كلفه بها

) في قوله (ذَلِكَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ) فیه تعظیم لهذا تعبیر باسم الإشارة للبعید (ذلكوال

الأمر أو لهذا العقد من قبل موسى وهذا التعظیم یقتضي الوفاء وإتمام هذا العقد 

ویؤكد موسى علیه السلام أنه مخیر في أي الأجلین یقضهما بقوله (أَیَّمَا الأَْجَلَیْنِ 

  .)٢() زائدة للتأكید و (ما )١(قَضَیْتُ) 

) فیه نفي للمصدر عدوان فهو نفي لأصل العدوان كبیره (فلا عدوان علي وقوله

  .وصغیره

) باسم الجلالة االله للإشعار بالمهابة وتصدیر جملة (واالله على ما نقول وكیل

  .والعظمة وهذا یقضي الالتزام بما أبرم بینهما

) للتعمیم فاالله لیس وكیلاً فقط على هذا الأمر ولكنه وكیل على والتعبیر ب (ما

  .كل شيء وعلى كل الأقوال

اطفة على محذوف وتقدیر الكلام ) عء في قوله (فلما قضي موسى الأجلوالفا

ا فیما بینهما وعقد العقد فلما أتم موسى الأجل ، والأجل هنا لم یعین ولكن قفتفا

بیني صار الأجل الأوفى هو المتعین في حق لما كان الكلام والقضاء یتعلق 

   .الأنبیاء ، فالمقصود بالأجل الأجل الأتم والأوفى
                                                 

بجعل جاعل وما علم أنه یكـون  الأجل الوقت المضروب لانقضاء الشيء ولا یكون أجلاً   )١(

  .20الفروق اللغویة  –في وقت فلا أجل له إلا أن یحكم بأنه یكون 

  5/191، المحرر الوجیز 20/47التحریر والتنویر   )٢(



         
 

 

٩٤٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

والأهل :  ،(وسار بأهله) الباء في قوله (بأهله) للمصاحبة أي بصحبة زوجه

  .)١(یكنى بها عن الزوجة فأهل الرجل هم أخص الناس به 

ي قوله (آنس من جانب وأثر النظم القرآني التعبیر بقوله (آنس) دون أبصر ف

وسیدنا موسى علیه السلام قد  )٢(الطور نارا) لأن الإناث یفید الأنس بما تراه

ها لأنه كان في حاجة إلیها لأغراض شتى تیؤ ستأنس برویة هذه النار بل فرح بر ا

  .إما للتدفئة وإما لیستنیرو بها

ة یقول (لعلى نجده یقول (سآتیكم)ومر  ةیاقات مختلفة " فمر وقد وردت الآیة فى س

على وجه یفید  فلعل تفید الرجاء وقوله (سآتیكم)) فى الآیة التى معنا آتیكم

  .الیقین

یجدها مشتعلة لها لسان یقتبس منه ألأنه لا یدرى حین یصل إلى النار " وذلك 

فهو  ...شعلة أم یجدها قد هدأت ولم یبقى منها ألا الجزوة وهى القطعة المتوهجة

  .)٣(تى متفرقة حسب المراد من العبرة والتثبیت تكامل فى اللقطات تأ

) للتعظیم ناتج عن حاجتهم الشدیدة لكلا الأمرین ، فهم وتنكیر (جذوة) و(خبر

فى حاجة للخبر لأنهم قد ضلوا الطریق وهم فى حاجة ماسة إلى من یأتیهم بخبر 

  .الطریق الصحیح ، وكذلك فى حاجة شدیدة للجذوة لأن الجو كان شدید البرودة

وقد دل على ذلك قوله ( لعلكم تصطلون ) والاتیان بلعل هنا لأنه لم یكن على   

  .یقین بحقیقة هذه النار أو لم یكن على یقین من ادراكها

���������������������� �

  ٤٤- ٢٩من ) كَرِیمٌ  قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ ( 

كمال  هما قبلها وذلك لما بینهما من شبهع )أَیُّهَا الْمَلأَُ قَالَتْ یَا فصلت جملة (

  .ا ذهب الهدهد وألقى إلیها الكتابالاتصال فكأن سائلاً سأل فماذا قالت بعدم

                                                 

  .1/186اللسان   )١(

  .24الفروق اللغویة   )٢(

  6708تفسیر الشعراوى   )٣(



         
 

 

٩٤٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

یجاز بحذف الجمل فقد طوى عنا إبراعة الإیجاز فى هذه القصة وهو وتتجلى 

تقدیر الكلام لكن هذه الجمل المطویة مما لا یخفى على السامع إدراكه ف لاجم

) كما أن معت قومها (وقالت یا أیها الملأجثم  )١(فذهب فألقاه إلیها فلما قرأته 

 )٢(كمال مسارعة الهدهد إلى إقامة ما أمر به من الخدمة (الحذف ینبئ عن 

ولننظر لإستهلالها كلامها بالنداء ومعلوم أن النداء یستخدم حین یكون الأمر 

  .تقولمهماً حتى ینتبه القوم لما س

إصغاء هؤلاء القوم ویؤكد هذا الأمر مجیئها بهاء التنبیه فهى حریصة على 

ى رهم به وخاصة أنها تعلم أن من جمعتهم ذو حكمة ودرایة فخبللأمر الذى ست

  .ائم الأمورعظ

نه الطرف عن الفاعل لأ ضبیناً للمفعول وذلك إما لأنها تغ) مونجد الفعل (ألقى

لصب الاهتمام على الحدث الذى هو الإلقاء  أمر یثیر عجب الحاضرین ، أو

  .نفسه دون فاعله

الفاصة ) لرعایة كَرِیمٌ  إِلَيَّ كِتاَبٌ تقدیم الجار والمجرور فى قوله ( ولا نقول إن

  .اغیرهإنما لاختصاصها بهذا الكتاب دون و 

) للتعظیم فالكتاب من عظیم وهو سلیمان علیه السلام ومختوم بختم (كتابنكیروت

ملـك  نـدریم لأنـه مـن عكـ(نـى تأكیـداً وصـف الكتـاب بكـریم فهـواد هذا المعالملك وز 

  .)٣() ا فیهمكریم أو حسن مضمونه 

وذلك لما بینهما من كمال  ) عما قبلهاوقد فصلت جملة (إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ 

  .فهذه الجملة بیان للكتابالاتصال 

                                                 

  81/ 5تفسیر أبى السعود     )١(

وقیل أشرف القوم ووجـوههم ورؤسـاؤهم ومقـدموهم الـذین یرجـع إلـى قـولهم الملأ: الجماعة   )٢(

  1/158لسان العرب 

  363/ 3الكشاف   )٣(



         
 

 

٩٤٩ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

فیه  )إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَ وتأكید الكلام بإن فى قوله (

  .)١(على اهتمامها بمرسل الكتاب وبما تضمنه الكتاب  ةدلال

) مستعملان فى معنى   وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ  عَلَيَّ  أَلاَّ تَعْلُوا( والنهى والأمر فى قوله

  .النصح والإرشاد ، فسلیمان علیه السلام یدعوهم بالحسنى أولاً 

  )٢() للتهدید عَلَيَّ  أَلاَّ تَعْلُواقیل إن النهى فى قوله (و 

والذى أمیل إلیه أن النهى مستعمل فى معنى النصح والإرشاد ، وهذا دأب الرسل 

  .والنبیین خاصة حین یكون الأمر للمرة الأولى كما هو الحال هنا

الذى یحمل فى  نصیاع والإستجابة للأمروَأْتُونِي مُسْلِمِینَ) كنایة عن الاوقوله (

طیاته النصح والإرشاد فهو علیه الصلاة والسلام لا یقصد أمره بالإتیان الحقیقى 

  .وانما دخولهم فى الإسلام

) الثانیة عما قبلها وذلك لما بینهما من شبه كمال وقد فصلت جملة (قالت 

الاتصال فكأن سائلاً سال ماذا قالت : بعد ذلك ؟ فكان الجواب قالت : یاأیها 

  .ملأال

ونجدها أیضاً قد آثرت النداء حتى تسترعى انتباه واهتمام الحاضرین لما ستقوله 

  .استشعاراً منها لأهمیة الأمر الذى ستعرضه على الحاضرین

) التى لنداء البعید مع أنهم كانوا حاضرین للدلالة على رفعة هؤلاء وإیثار (یا  

ذین یعتد برأیهم خاصة فى القوم وعلو قدرهم فهم من أصحاب الرأى والمشورة ال

  .ظائم الأمورع

یذان بغایة اعتنائها فى لإل) قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ ادة النداء مرة ثانیة  " وكررت (عإف

  .حیزها

                                                 

  بتصرف253/  19التحریر والتنویر   )١(

  257/  19التحریر والتنویر   )٢(



         
 

 

٩٥٠ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) ولم تقل فى الأمر وفى هذا بیان لیها فى قولها فى (أمرىإمر لأأضافت ا وقد

  .مشورة فى الأمرلكمال عنایتها بالأمر حتى تحث الحاضرین على صدق ال

) إذ لم تقل ما كنت أقطع للدلالة عبیر بالاسم دون الفعل فى قوله (قاطعةوالت 

تیان ب (كان) لإعلى ثبوتها على المشورة دائماً فبینت أن هذا دیدنها دائماً و ا

) للدلالة على أن ماضیها یشهد لها بذلك فكم من أمر  أخذت فى قوله (كنت

  .مشورتهم فیه

) اما أن یكون للتعظیم فیكون المعنى أن مثل هذه الأمور العظیمة اً وتنكیر (أمر  

  .لا یمر دون مشورتكم

وممكن أن یكون للتحقیر فیكون المعنى أنها لا تمضى أى أمر كان عظیماً  أو  

  .حقیراً إلا بعد أخذ مشورتهم

) فیه دلالة على أنها لا تكتفى بسماع مشورتهم عن طریق والتعبیر ب (تشهدون 

ل أو غیره بل لابد من حضورهم فى مجلسها وسماعها منهم مباشرة دون رسو 

  .وسطة والأمر بهذا أحكم وأصدق

ذ تقدیر الكلام تشهدونه إما للعلم به إوحذف المفعول فى قوله (تشهدون)  

  .فلاداعى لذكر

وإما أن یكون حذفه لقصد التعمیم فیكون المعنى أنهم یشهدون جمیع الأمور 

  .ى أمر من الأمور إلا بعد أخذ رأیهموأنها لا تقضى أ

یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً وقد قصدت بهذا الكلام أى الآیة (

وا معها ، وفى ) استعطافهم وتطییب نفوسهم لیساعدوها ویقومأَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ 

  .هذه المرأة وحسن تصرفها ةهذا دلالة على حكم

) عما قبلها وذلك لما قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ وقد فصلت جملة (

قَالُوا (    لها ؟ فقیل بینهما من شبه كمال الاتصال فكأن سائلاً سأل فماذا قالوا

) فیه دلالة على اعتدادهم  بأنفسهم ) والتعبیر بالمسند إلیه (نحننَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ 



         
 

 

٩٥١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

دوا ذلك بوصف وأكیم ، ) وتنوینها للتفخیم والتعظم وتنكیر (قوةوبقوتهم وعتاده

  .)(شدید ب سأب

ل لها ، والأمر ) فیه تفویض على أن القرار النهائى موكو الأَمْرُ إِلَیْكِ وقولهم (  

) لیس مراداً به حقیقته ولیس من المعقول أن یصدر أمر من فَانظُرِيفى قوله (

فهم لا یأمرون هذه الملكة وإنما یفوضون الأمر لها فى  الأدنى إلى الأعلى

  .النهایة بعد اعطائها المشورة

ذ أصل الكلام ماذا تأمرینا ولكن حذف إ) حذف المفعول فى قوله (تأمرینو  

المفعول للدلالة على أن أمرها نافذ علیهم وعلى غیرهم وهذا دلالة على تمجیدهم 

  .الزائد لهذه الملكة

) عما قبلها وذلك لما ن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوهاقالت إة (صلت جملفوقد   

د بلیقس على قومها بینهما من شبه كمال الاتصال فكأن سائلاً سأل فماذا كان ر 

  ....).قالت إن الملوكفكان الجواب (

تنزیل لغیر المنكر منزلة وفي ذلك )وقد أكدت كلامها بإن فى قولها (إن الملوك

ن هذا دیدن الملوك ولكن لما تقدم أكرون كون سلیمان ملك و هم لا ینف ،المنكر

من مشورتهم علیها بالقتال والحرب صاروا كأنهم منكرون لما یفعله الملوك وقت 

  .الحرب

دلالة على أنها رأت من  )ید المسند (بإذا) دون (إن) فى قوله (إذا دخلوایوفى تق 

اضوا جرباً معه ستكون له قوة سلیمان علیه السلام ما دعاها تجزم بأنهم لو خ

  .الغلبة

ه القریة وقدرها ) ما یدل على التعظیم أى : مهما كان عظم هذوفى تنكیر (قریة

  .ون بذلكأفالملوك لا یعب

) من الطباق فكأنها تضع الأمرین نصب أعین ولا یخفى ما بین (أعزة و أذلة  

  .القوم وتقول لهم لیس بمستبعد تحول الحال من العز إلى الذل



         
 

 

٩٥٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

أتت به لتأكد للقوم  )١() تنزیل مؤكد لمضمون الكلام السابق كَذَلِكَ یَفْعَلُونَ قوله (و 

  .كلامها عن الملوك فى حال الحرب والقتال

رجاحة عقل هذه وفى هذا دلالة على  )٢(وقیل تصدیق لها من جهة االله تعالى 

  .بحانه فى علیائه وأكد صحة ما قالتسذ أیدها المولى إالمرأة 

سمیة التى تدل على ) والإتیان بالجملة الإوَإِنِّي مُرْسِلَةٌ الكلام فى قوله (كید وتأ

الثبوت والدوام للإیذان بأنها مزمعة على رأیها ولا یلویها عنه صارف ولا یثنیها 

  .)٣(عنه عاطف 

رسال هدیة عظیمة جداً حتى إفخیم والتعظیم وقد عزمت على ) للتوتنكیر (هدیة 

  .سلامتختبر سلیمان علیه ال

) فیه دلالة على أنها ستتریث وتتثبت حتى ترى تیان بالجملة الاسمیة (فناظرةلإوا

  .رد سلیمان علیه السلام

وفاً فهو إیجاز ذفَلَمَّا جَاءَ سُلَیْمَانَ) تدل على أن هناك كلاماً محوالفاء فى قوله (

لى إ بها اجهیز العطایا والهدایا فذهبو تف الجمل إذ تقدیر الكلام فأمرت ببحذ

  .سلیمان علیه السلام

  وبراعة الحذف تكمن فى أن القصة تستقیم معه والفائدة تحصل بدون الذكر 

لیمان علیه السلام ما ) یسبقه حذف فتقدیر الكلام فلما رأى سوكذلك قوله (قال 

  ........).قالجاءوا به (

ء ) للإنكار والتوبیخ والتعریض بسفاهة هؤلاوالاستفهام في قوله (أتمدونن 

  ) 4(.القوم

   .وزاد الإنكار حدة وشدة مجيء الفعل بصیغة الخطاب 

                                                 

  83/  5تفسیر أبى السعود   )١(

  83/ 5المرجع السابق   )٢(

  83/ 5المرجع السابق   )٣(



         
 

 

٩٥٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  .)١(كما أن مجیئه بصیغة الخطاب للرسول والمرسل تغلیبا للحاضر على الغائب

  .وتنكیر مال في قوله (بمال) للتحقیر

من الإعطاء  أقوى) لأن الإیتاءفَمَا آتَانِيَ والتعبیر بالإیتاء دون الإعطاء في قوله (

یقال أعطاني فعطوت ولا یقال في  ،ت مفعوله لأن الإیتاء له مطاوعفي إثبا

  .)٢(الإیتاء آتاني فآتیت...فالملك شئ عظیم لا یعطیه إلا من له قوة

فملك سلیمان كان عظیما ویؤكد هذا الكلام التعبیر عن الملك باسم الموصول 

ملك لعظمته یعجز االله) للتفخیم والتعظیم كأن هذا ال فَمَا آتاَنِيَ (ما) في قوله (

  .لا یوهب لأحد من بعدهاالله سبحانه أن یهبه ملك  اللسان عن وصفه فقد دعا

  .فلا شك أنه خیر عظیموتنكیر (خیر) للتعظیم والتفخیم 

  ) للتحقیر فلا وجه للمقارنة بین الإتاءین.مِّمَّا آتَاكُمواسم الموصول في قوله (

) إضراب للتنبیه على أن إمداده علیه السلام ونَ بَلْ أَنتُم بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُ وقوله (

  )٣(. .بالمال أمر قبیح

) یفید تقویة أَنتُم بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ وتقدیم المسند إلیه على الخبر الفعلي في قوله (

  .)٤(وتوكیده وفیه دلالة على "قصور همتهم على الدنیا والزیادة فیها" الحكم

تكم) على الفعل تفرحون لأن الإنكار منصب علیهم وقدم الجار والمجرور (بهدی

  فالفرح في حد ذاته لیس منكرا وإنما الفرح بالهدیة هو محط الإنكار.

  والأمر في قوله (ارجع إلیهم) یحمل في طیاته شيء من الإهانة والتخویف.

  .وتأكید الخبر في (فلنأتینهم) للدلاله على عزمه المؤكد على هذا الفعل

                                                 

  ١٩/٢٦٢معاني روح ال  )١(

 –عیسي الحلبي  –دار إحیاء الكتب العربیة  -للزركشي  ٣/٨٦البرهان في علوم القرآن   )٢(

  م١٩٥٧ -ه ١٣٧٦ط أولى 

  ١٩/٢٦٣روح المعاني   )٣(

  ١٩/٢٦٣روح المعاني   )٤(



         
 

 

٩٥٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ة (جنود) وهي جمع الجمع فهي جمع جند للمبالغة في الكثرة ویؤكد والإتیان بكلم

  .)لاّ قِبَلَ لَهُم بِهَاهذا الكلام مابعده وهو قوله (

) "كنایة عن الطاقة أو القدرة أي لا قدرة لهم على مقابلتها لاّ قِبَلَ لَهُم بِهَاوقوله (

  .)١(أو لا طاقة لهم بها" 

نْهَا أَذِلَّةً وَلَنُ ثم أمعن في التخویف في قوله(   .)خْرِجَنَّهُم مِّ

  .وأنهم لا یعتد بهم )٢(وعبر بجمع القلة في قوله (أذلة) تأكیدا لذلتهم 

  .) تذییل أكد به الكلام السابقوَهُمْ صَاغِرُونَ وقوله(

  ) عما قبلها وذلك لاختلاف جهتي الخطاب.قَالَ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ وقد فصلت جملة (

(یا) التي ب لجذب الانتباه وقد ناداهم و الأمر الذي سیلقى  وجاء بالنداء لأهمیة

  .ظیما ورفعا لشأنهمعلنداء البعید ت

وذكر(من الجن) بعد (عفریت) لأن العفریت قد یكون من الإنس (فیقال للرجل 

  .)٣(الخبیث المنكر عفریت) 

عتداد الإ ) یدل علىأَنَا آتِیكَ بِهِ وتعریف المسند إلیه بضمیر المتكلم أنا في قوله (

بالذات فهذا العفریت یعتد بقوته الخارقه التي تمكنه من الإتیان بأمور لا یقدر 

  .علیها غیره

  .)وَإِنِّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ وقد أكد هذا الكلام بقوله (

فقد أكد الخبر بإن واللام حتي یؤكد لسلیمان مدى قوته من الإتیان بالعرش في 

  .)مَقَامِكَ  قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ أشار إلیها بقوله (هذه المدة الوجیزة التي 

                                                 

  .١٩/٢٦٣روح المعاني   )١(

  .٥/٨٤تفسیر أبو السعود   )٢(

  نفس المرجع السابق ونفس الصفحة  )٣(



         
 

 

٩٥٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

من قول أحد أتباع  ) على الأظهر أنهاالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ  قَالَ وجملة (

  .)١(سلیمان 

الذي  وصفه بالوصف وتعریف المسند إلیه بالموصول (الذي) حتى یتمكن من

  .جاء بعده

  .یم من شأن هذا العلموتنكیر (علم) للتفخیم والتعظ

وأل في (الكتاب) لبیان الجنس أي جنس الكتاب وهو بذلك یشمل الكتب المنزلة 

  )٢(أو اللوح المحفوظ 

) "وذلك ۚ◌ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ  قَبْلَ أَنْ وآثر التعبیر بالارتداد على الرد في قوله (

  .)٣(لكونه أمر طبیعي غیر منوط بالقصد" 

لاستغنائه عن  ،فأتاه به :) إیجاز بالحذف إذ التقدیر ا رَآهُ مُسْتَقِر�افَلَمَّ وفي قوله (

به لبیان ظهور ما یترتب علیه من رؤیة سلیمان علیه السلام  الإخبار

إیاه....وللإیذان بكمال سرعة الإتیان به كأنه لم یقع بین الوعد به وبین رؤیته 

   .)٤(علیه الصلاة والسلام إیاه شيء ما أصلا

تیان أیضا كأنه ه أنه لم یتوسط بینهما ابتداء الإ) "لإیهاممُسْتَقِر�االرؤیا بقوله (وقید 

لم یزل موجودا عنده مع ما فیه من الدلالة على دوام قراره عنده منتظما في سلك 

  .)٥(ملكه" 

  .فالتعبیر باسم الفاعل أفاد الثبوت والدوام

                                                 

  .١٩/٢٦٦روح المعاني   )١(

  .٥/٨٥تفسیر أبو السعود  )٢(

  نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.  )٣(

  .٥/٨٦السابق   )٤(

  .٥/٨٦السابق   )٥(



         
 

 

٩٥٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيولفظ الرب فى قوله ( لأن الرب هو  نعمناسب مقام ال) یهَٰ

  .المتفضل على عبادة بشتى النعم

فقد  ) طباق قد أضفى على المعنى جمالاً وبهاءاً أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وبین قوله (   

  .وضع الأمرین فى موضع واحد وفى هذا مداعاة للتدبر والتفكر

بقاء النعم  فحیث وجدت النعم فالواجب على العبد شكرها لأن الشكر یستوجب   

  ).لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ (وزیادتها قال تعالى 

وفى قوله ) فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ) ذكر جواب الشرط فقال (شَكَرمن وفى قوله (  

  .حذف جواب الشرط والتقدیر فعلیه كفره ترغیباً فى عفو الرب )وَمَنْ كَفَرَ (

) فهو سبحانه غنى عن الشكر " كریم " ي غَنِيٌّ كَرِیمٌ رَبِّ  فَإِنَّ وذكر بعده قوله (  

  .)١(بترك تعجیل العقوبة والإنعام مع عدم الشكر أیضاً 

الَّذِینَ لاَ  مِنَ وقوله ( )٢() أمرهم بتوسعته لیمتحن عقلها نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا قَالَ (  

الَّذِینَ لاَ الوصف ( أبلغ من قوله لا یهتدون فى نفى الاهتداء لأن هذا) یَهْتَدُونَ 

نئذ ستدخل فى زمرة هؤلاء القوم الذین یوسمون بهذه ی) صار عاماً وهى حیَهْتَدُونَ 

  .الصفة فى كل زمان ومكان

یتعلق به فى موضع  كریم خبر ارتحالها إذ لا غرض..وقد طوى القرآن ال   

ت راغبة فى ه السلام وجاءالعبرة والمقصود أنها خضعت لأمر سلیمان علی

  .)٣(لانتساب إلیها

وهذا دأب النظم القرآنى فى إیجازه وحذفه ما لیس له قیمة فى أداء العظة 

  .والعبرة

                                                 

  . ٨٧/ ٥تفسیر أبى السعود    )١(

  .٥/٢٣٢ونكره فتنكر أي : غیره فتغیر. اللسان  ٢٨٩معاني القرآن للفراء   )٢(

  .١٩/٢٦التحریر والتنویر   )٣(



         
 

 

٩٥٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

محط وقد بنى الفعل (قبل) للمجهول وذلك لصب الاهتمام على المقول الذى هو 

  م لا؟وهو سؤال بلقیس عن عرشها هل هو أ نظارالرحال والأ

كَذَا عَرْشُ وكان السؤال لها بقوله ( ) ولم یقل أهذا عرشك لئلا یكون تلقینا لها كِ أَهَٰ

شكال رش فى معرض الأمن الامر بالتنكیر من ابراز الع دفیفوت ماهو اللمقصو 

  )١(والاشتباه حتى یتبین حالهم 

  لى جوابها وما تمتعت به من رجاحة العقل ولینظر إ

ا بما اعتراه ولم تقل هو هو مع علمها بحقیقة الحال تلویح )كَأَنَّهُ هُوَ حیث قالت (

دب فى محاورته علیه الصلاة ى مغایرة الصفات ومراعاة لحسن الأمن نوع ف

  )٢(والسلام 

  ولا یخفى علینا ما تفیده كأن من قوة وجه الشبه بین المشبه والمشبه به

  )٣(""فما كان من التشبیه صادقا قلت  فى وصفه كأنه

نه لعلم به لأن الذى یؤتى العلم معلوم أ)وبناء الفعل للمجهول لالْعِلْمَ  وَأُوتِینَاوقوله (

  .حد سواهاالله لا أ

ظهارا لمكانته صلى االله علیه وتیت إأو ولم یقل  )أوتینافي ( ره بنون العظمةبیوتع

  .وسلم وما حباه االله به من العلم والملك

مجاز لى المعبود ) إمَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  وَصَدَّهَاسناد الصد فى قوله (وإ 

  .الحقیقى هو االله سبحانه وتعالى لا فالفاعلوإ  )٤(ةعقلى علاقته السببی

  .على حقارة هذا المعبود ) الموصولیة فیه دلالةمَاوالتعبیر عن المعبود ب (

  ة.نتهاجها هذه العبادتعلیل لإ )كَافِرِینَ  إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ وقوله (

                                                 

  ٥/٧تفسیر ابى السعود   )١(

  ٥/٧تفسیر ابى السعود   )٢(

  .١٩٥ ٦شركة فن الطباعة  –لابن  طباطبا  ٢٤عیار الشعر   )٣(

  ١٩/٢٦٧التحریر التنویر   )٤(



         
 

 

٩٥٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

) فیه دلاله على إِنَّهَا كَانَتْ ) و (تْ مَا كَانَ وفى ذكر فعل الكون مرتین فى (

الشمس وذلك بسبب الانحدار من سلالة المشركین فالشرك تمكنها من عبادة 

  )١(منطبع فى نفسها بالوراثة 

رْحَ  قِیلَ وفى قوله ( ) جاء مبنیا قِیلَ ن الفعل (نجد أ )٢( )لَهَا ادْخُلِي الصَّ

كَذَا عَ یضا كما فى قوله (للمفعول أ مور د الأننى ع) فالنظم القرآرْشُكِ قِیلَ أَهَٰ

  الضوء على الحدث دون  لطسحداث المبهره نجده یالخارقه والأ

  .النظر الى القائل

ةً وقوله (    )٣() وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ

ةً (نى فىالى التعبیر القرآحین ننظر  لاعتقاد ) فهى قد اعتقدت تمام احَسِبَتْهُ لُجَّ

فترق عن الماء لذلك كشفت عن ساقیها أنه ماء وذلك لدقة صنعه بحیث لا ی

  .حتى لا تبتل

  

ن وذلك لما بدا علیها من إتأكید الكلام بو )قَوَارِیرَ  قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ (

  .نكار فهى قد كشفت عن ساقیهاأمارات الإ

  .ةوالعظم وتنكیر صرح دلیل على الفخامة

هذه  قلى حذإظر ن) ولنتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمْتُ نَفْسِيقَالَ (

  بین یدى ربها. ذلكعلنت ألا و عترفت بذنبها أو افقد  المرأة

كدت اعتراف بالذنب وقد أو  یةن المقام مقام ذل وعبودلاتیان بلفظ الرب لأإ و 

بالذنب الذى  اً قرار إ ها و من اً ) وذلك تأكیدرَبِّ إِنِّين) فى قولها (إكلامها (ب

  .كانت علیه وهو عبادتها للشمس

                                                 

  السابق نفسه  )١(

  ٢/٥٠٩الصرح:القصر والصحن،وقیل الارض المملسة. لسان العرب  )٢(

  ٢/٢٥٣لجة البحر :حیث لایدرك قعره.اللسان   )٣(



         
 

 

٩٥٩ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

جاوزة موالظلم وضع الشئ فى غیر موضعه وأصل الظلم مجاوزة الجور و 

  )١(نه جعل النعمة لغیر ربهاعظم الظلم لأأوالشرك ،الحد

  فالأصل الإشتقاقى للكلمتین واحد. )٢() جناسُلَیْمَانَ  أَسْلَمْتُ مَعَ وفى قولها(

) ولذلك لفطنتها سلیمانسلمت لأ) ولم تقل (سُلَیْمَانَ  مْتُ مَعَ أَسْلَ (وقالت 

  وقدرتها على وضع الكلام فى مو ورجاحة عقلها

یضا لرجاحة عقلها ن تقول الله ولكنها أأن یكفى ا) وكلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وقالت (

  .یمان الربوبیةإ لوهیه و یمان الأإعلنت أذعنت و أ

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ز  ارا  وا   
  

 

                                                 

  ١٢/٣٧٣لسان العرب   )١(

  ٧/٢١٨إعراب القران وبیانه   )٢(



         
 

 

٩٦٠ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّ زَكَرِیَّا  رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا تَقَبَّلَهَا(فَ  

ذَا قَالَ یَاعِنْدَهَا رِزْقًا  الْمِحْرَابَ وَجَدَ  إِنَّ اللَّهَ وَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُ  قَالَتْ  مَرْیَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰ

  ٣٧آل عمران:)حِسَابٍ  یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ 

فالفاء تدل على  )١()ذه الجمله لتدل على (سرعة الإجابةجاءت الفاء فى صدر ه

  أنه لیس هناك فاصل زمنى بین الدعاء وبین الإجابه.

لرب هو المتولى أمور العباد ) دون غیره لأن ارَبُّهَایثار لفظ الرب فى قوله (وإ 

  والمصرف لشؤنهم.

  .مریم علیها السلام یر (ها) تشریف للسیدةإضافة الرب للضموفى 

) وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنًاالحسن فى قوله ( الإنباتبا ةالصالح ةالنشأ عن وفى التعبیر

  )٢( ةإستعار 

                                                 

  ٣/٧٨التحریر والتنویر   )١(

  ٨٨/ ٣التحریر والتنویر   )٢(



         
 

 

٩٦١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

 ،هتمام والرعایةالإ معنبات الذى یتعهد بالرعایه بجاحیث شبه نشأتها ورعایتها بال

نشاء نبات بمعنى الإستعیر المشبه به للمشبه ثم اشتق من الإاثم حذف المشبه و 

  .أنشأ على سبیل الإستعارة التبعیة نبت بمعنىالحسن أ

وزاد  أى إنباتا لتأكید التعهد بالرعایة والعنایة اتیان بالمفعول المطلق نباتوالإ

  .(حسنا)ب  الكلام تأكیدا وصفه 

یدل على تكرار هذا الحدث وهذا  )١( )الْمِحْرَابَ ا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّ ه (وقول

وهذا مالفت نظر زكریا علیه ولا اثنتین  فالأمر لم یكن مرة واحدة ،ماتفیده كلما

   .انتباههالسلام وأثار 

الرزق أو ) إما لتنوع هذا عِنْدَهَا رِزْقًا وَجَدَ ) فى قوله (رِزْقًاوتنكیر كلمة (

تیها نبئ عن عظمة هذا الرزق إذ كانت تألغرابة وجوده فى هذا الوقت وهذا ی

  الشتاء.فى وفاكهة الصیف فاكهة الشتاء فى الصیف 

ذَاوقد فصلت جملة ( لما بینها من شبه   وذلك عما قبلها)قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰ

مر الغریب ینما رأى هذا الأفكأن سائلا سأل ماذا قال زكریا ح ،كمال الاتصال

  .......:قال : فكان الجواب ؟الخارق

فیه رفع لشأنها ودلالة  ةو(یا) لنداء البعید ونداء زكریا علیه السلام لها بهذه الأدا

  على علو منزلتها.

ذَاستفهام فى قوله (والا نه لایدخل علیها أحد غیره ) یشوبه التعجب لأأَنَّىٰ لَكِ هَٰ

  ؟؟ ا الرزقیأتیها هذ فمن أین

) ولكن ذكر مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) وكان یكفى ان تقول (هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فكان جوابها (

  .مراء فیها لان هذا الرزق الذى یراه من عند االله حقیقة لتقرر أ (هو) لیهالمسند إ

                                                 

المحــراب عنــد العامــة: الــذى یقیمــه النــاس الیــوم مقــام الإمــام فــى المســجد وقیــل المحــراب   )١(

  .١/٣٠٢أرفع بیت فى الدار وأرفع مكان فى المسجد.اللسان



         
 

 

٩٦٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

توكید للكلام نها لأ )١( )حِسَابٍ  إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ ( وقد فصلت جملة

  .مجرى المثل رالسابق فهى تذییل غیر جا

مِنْ فى قوله (لتقدم ذكره (إنه) رضمالله) مكان الم(اوعبر بالمظهر اسم الجلاله 

  )عِنْدِ اللَّهِ 

لتقرر أن االله الذى رزقها هذا الرزق قادر على رزق غیرها فهذا الأمر راجع 

  .لمشیئته سبحانه

  

  

                                                 

  ١/٣١٠والحسابه:عدك الشئ. والمقصود به هنا بغیر تقطیر وتضیق. اللسان الحساب   )١(



         
 

 

٩٦٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  

  

  

  

  

                     

  

ار ا ا     
  

  

  

  

  

  



         
 

 

٩٦٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

مِنْ دُونِهِمْ  فَاتَّخَذَتْ  )١٦(شَرْقِی�ا فِي الْكِتاَبِ مَرْیَمَ إِذِ انْتبََذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا اذْكُرْ و (

نِ إِنِّي أَ  قَالَتْ )١٧( لَهَا بَشَرًا سَوِی�ا حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ  عُوذُ بِالرَّحْمَٰ

 قَالَتْ )١٩( إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِی�ا قَالَ  )١٨( مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِی�ا

لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ  قَالَ ) ٢٠( بَغِی�ا أَنَّىٰ یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ  كَذَٰ

-١٦مریم من  ) وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِی�ا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً  ۖ◌ هَیِّنٌ  عَلَيَّ 

٢١  

یات تمثل الحوار الذى دار بین روح القدس جبریل علیه السلام وبین مریم هذه الآ

التى تولى  ةالفتامن رد ال هذا هو الولد فكانبها لیبشرها اعلیها السلام حین أت

مر بمقاییس البشر ایتها وانباتها االله عز وجل حیث قالت وهى تستبعد هذا الأرع

  .أبوهو كون لها ولد من غیر 

 ة) والجملرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا ذِكْرُ ) معطوفه على جملة (وَاذْكُروجملة (

كان ظاهرها وإن  أیضا ) إنشائیةرَحْمَتِ رَبِّكَ وهى جملة ( ) إنشائیةوَاذْكُرولى (الأ

  )١(.""فالمصدر ذكر وقع بدلا من فعله أنها خبریة

  )٢() شَرْقِی�ا إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًاوقوله(

نقطاع مریم للعباده فهى لم تتنح عن الناس فحسب بل هذه الآیة تدل على كمال ا

  أهلها فهى لم تجد لذة الأنس إلا مع االله سبحانه وتعالى. حتى اعتزلت

فكانت صورته لا تفترق عن صورة  )٣() تشبیه بلیغ لَهَا بَشَرًا فَتَمَثَّلَ وفى قوله(

  وهذا ما أداه التشبیه.،الآدمي

لذلك  ةنسان تام الخلقعلیه السلام قد أتى لها فى صورة إفالملك الذى هو جبریل 

 ختلاف بین صورةا) حتى یخبرنا أنه لم یكن هناك أدنى سَوِی�اكان التعبیر ب (

  دمى وكان ذلك ابتلاء لها لبیان كمال عفتها.الملك وصورة الآ
                                                 

  ١٦/٢٠التحریر التنویر   )١(

  ١/٤٣٢،القاموس المحیط ٣/٥١١انتبذ فلان الى ناحیة أى تنحى إلى ناحیة. اللسان   )٢(

  ١٦/٢١التحریر والتنویر   )٣(



         
 

 

٩٦٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

 ،ا من شبه كمال الاتصالم) عما قبلها وذلك لما بینهقَالَتْ وقد فصلت جملة (

الكلام السابق فكأن سائلا سأل فماذا قالت  ة جواب عن سؤال أثارهبفهى بماث

  ........قالت :فكان الجواب؟عندما رأت الملك 

نِ مِنْكَ إِنِّ وجاء قوله ( بإن لتدل بذلك على كمال لجوئها الله  ) مؤكداً ي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰ

  .عز وجل

ن یرحمها االله ت أدثرت صفة الرحمن دون غیرها من الصفات "لأنها أراوقد آ

   )١(بدفع من حسبته داعرا علیها"

الشك فى  التى تفید ن الشرطیةمقترنا بإ)إِنْ كُنْتَ تقَِی�افى قوله (تى الكلام أوقد 

قوى والخشیه من ه على التحلى بالتثفهى بذلك تح )٢(تقواه قصدا لتهیج خشیته 

  .شك فى تقواهیمن اختراقه خلوتها  بهذه الحالة هان من جاءاالله عز وجل كما أ

نه هو الذى لأتها منه إن كان یتحلى بهذه الصفة ) واستعاذتَقِی�ا( ب والاتیان 

  .ما غیره فلاأتذكیر باالله وال للعظة ستجابةتى منه الاأیت

جاء  ) أسلوب قصر وهو من قصر القلب فقدإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ وقوله (

  الحكم عكس معتقدها الذى ظننته بهذا الداخل علیها.

) أن یستخدم فى أمر لا یجهله المخاطب نماإِ القصر ( والأصل فى طریق

مریم علیها السلام قد  فى هذا المقام مع أن ومجیئ إنما ولا یدفع صحته 

تعهد االله  ممنعلى أن مثل مریم  ها أنه بشر فیه دلالةعتقاداستعاذت منه لا

ها وعاصمها ن االله حافظعایته وتربیته لا ینبغى أن یطرق إلیها شك فى أبر 

  .ن یتعرض لها بسوءأیا كان أ بشر من البشر فلا یمكن لأي

 ) فیه رفع لشأنرَبِّكِ  (ربكلى مریم علیها السلام فى قوله فة رب إوفى إضا

  .منزلتهال مریم إعلاء

                                                 

  ١٦/٢٢التحریر والتنویر   )١(

  ١٦/٢٢التحریر والتنویر   )٢(



         
 

 

٩٦٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ایتك وتولى أمرك الذى تعهد برع كلها فهو یخبرها بأن رب اكما أن فیه تطمین

  .لیكهو الذى أرسلنى إ

 لى) وأسند الهبة إلأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِی�اثم شرع فى بیان علة المجئ بقوله (

لك لأنه سببه فهو الموكل بهذا الأمر ن الفاعل الحقیقى هو االله وذنفسه مع أ

  علاقته السببیة. )١(فهوا مجاز عقلى 

ن هذا على أ ة) فیه دلال غُلاَمًا زَكِی�ا) على (لَكِ وتقدیم الجار والمجرور (

غیر  بطریقة خاصةفهو وهب  ،الأمر خاص بمریم دون غیرها من النساء

  .عند البشر المعهودة

  .نه سیكون عظیم الشأنه دلالة على أ) وتنوینها فیغُلاَمًاوتنكیر ( 

  .) زَكِی�اوقد أكد هذا المعنى بقوله (

  )أَنَّىٰ یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ  قَالَتْ ستفهام فى قوله (والا

غیر مقاییس ن ن یكون لها غلام مأستبعاد فهى تستبعد الغرض منه الا

  )٢(لیس للاستبعاد  ستفهامن الاأعاشور  بناهر طالبشر ویرى ال

   .فى عدم حصوله منها مریم تستبعد ذلك الأمر رغبة نأرى أو 

وَلَمْ یَمْسَسْنِي قوله (نرى المیل إلى القول المهذب الي لا یخدش الحیاء وذلك في و 

  .كنایة عن المباشرة بالنكاح فهو )٣( )بَشَرٌ 

  )٤( .ةئ الولاد)دون رجل مبالغة فى بیان تنزهها من مبادبَشَرٌ ب (یر عبر التثوآ

ته أن تنفى الأمر برمرادت أمیم فهى ت) على سبیل التبَغِی�ا وَلَمْ أَكُ ثم جاء قولها (

  .و غیرهأسواء كان بنكاح صحیح 

                                                 

  ١٦/٢٢التحریر والتنویر   )١(

  ١٦/٢٣التحریر والتنویر   )٢(

  ٧٦٧المس : یقال فیما یكون معه إدراك بحاسة اللمس وكنى به عن النكاح. المفردات   )٣(

  ٤/٢٣٥تفسیر أبى السعود   )٤(



         
 

 

٩٦٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَیِّنٌ  قَالَ فجاء جواب الملك (   )كَذَٰ

  .یهف ةاورة ولا مراجعى القول كما قلت لا محأتقریرا لكلامه السابق 

   .متثالها للأمرة لا) فیه مدعارَبُّكِ والإتیان بقوله (

) رَحْمَةً و (َ ) آیَةً ر (تنكی) لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً (بقولهلتعلیل اثم جاء 

  .للتفخیم والتعظیم

 ةلى التكلم فى قوله ولنجعله للدلالالخطاب إمن وفى الكلام التفات حیث التفت 

  لى نفسهه إمر ونسبتولى الأ ه سبحانه وتعالى فى علیائن االلهعلى أ

  ة.مر واقع لا محالن الأأعلى  ة) فیه دلالوَكَانَ أَمْرًا مَقْضِی�اوقوله(

  .فكأن الأمر قد حدث بالفعل)كَانَ لذلك جاء التعبیر بالفعل الماضى (

  .والعظمة ة) فیه دلاله على الفخامأَمْرًاوتنكیر كلمة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         
 

 

٩٦٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

  

  

  

  

  

 ا   ار  

  

دو     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

المَْخَاضُ إلىَِٰ جِذْعِ  فَأَجَاءَهَا )٢٢(فَانْتَبَذَتْ بهِِ مَكَانًا قَصِي�ا فَحَمَلَتْهُ (قال تعالى:

ذَا وَكُنتُْ نَسْيًا مَنْسِي�ا النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ  تِهَا مِ  فَناَدَاهَا)٢٣(هَٰ نْ تحَْ



         
 

 

٩٦٩ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ا ي� تَكِ سرَِ كِ تحَْ زَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّ ي )٢٤(أَلاَّ تحَْ إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ  وَهُزِّ

ي عَيْناً  فَكُليِ )٢٥(عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيِ�ا بيِ وَقَرِّ ا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشرَِ أَحَدًا ۖ◌ وَاشرَْ  فَإمَِّ

حمَْٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ فَقُوليِ إنيِِّ نَذَرْتُ    ٢٦-٢٢مریم:  )االْيَوْمَ إِنْسِي�  للِرَّ

  یقنت مریم بقضاء ربها بالحمل بعیسى اعتزلت الناس وتمنتأأن  بعد    

بتكلیم  عنها یخفف فأراد االله أن سوء  وت فى هذا الوقت حتى لا یظن بها الم

لكلا الطرفین الأم  مأنینةوار یبعث فى النفس هدوءا وطمولودها لها وهذا الح

  والمولود.

  )١( ا)فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِی�  فَحَمَلَتْهُ قوله (

نها قد حملت بالغلام بعد أى أوالفاء فى قوله فحملته تفید الترتیب والتعقیب      

  .الحوارالذى دار بینها وبین الملك مباشرة

  )٢(صوق لتأكید الل)به فَانْتبََذَتْ والفاء فى قوله (

نما ابتعدت وتنحت عن قومها فهى إ ةن معنى الباء هنا هو السببیأرى أو      

  .بسبب هذا الحمل

  )٣(الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ  فَأَجَاءَهَاوقوله تعالى (

   : جاءها فیها خلافأوالفاء فى قوله ف

فلیس هناك وقت بین الحمل ن الفاء للترتیب والتعقیب فمنهم قال إ -١

  )٤( والولادة.

شهر بعد تمام مدة الحمل بعد ثمانیة أ ن الفاء للتعقیب العرفىوقیل إ -٢

 )١( .من حملها

                                                 

، القـــــاموس المحـــــیط ٣/٥١١انتبـــــذ فـــــلان الـــــى ناحیـــــة أى تنحـــــى ناحیـــــة. لســـــان العـــــرب   )١(

١/٤٣٢.  

  ١٦/٢٤یر والتنویر التحر   )٢(

  ٢١٢اجاءها: ألجأها المفردات   )٣(

  ٦/٩٢إعراب القران وبیانه   )٤(



         
 

 

٩٧٠ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

ته من والتعقیب فحمل عیسى علیه السلام وولادوأرى أن الفاء للترتیب 

  .البشر من الزمان وغیرهلاتخضع لمقایس الأمور الخارقه التى 

 كأنتصال الا لبلها وذلك لشبه كما) عما ققَالَتْ یَا لَیْتنَِيوقد فصلت جملة (

فكان ة؟ عندما ألجأها المخاض الى جذع النخلقالت  فماذا  :سائلا سأل

  ......:  قالت : یالیتنىالجواب

فلم  ") دخل حرف النداء (یا) على حرف التمنى (لیت)یَا لَیْتنَِيوفى قوله (

  )٢("لا مجرد التنبیهإیفد 

  سیة فى الدنیا عاریة یوم القیامة)(رب كامثل قوله صلى االله علیه وسلم 

را محالا أم مریم علیها السلامفقد تمنت السیدة  ،الأمر المحال ،نىلتملولیت 

  .وذلك حتى لا یساء الظن بها ةوهو ألو ماتت قبل الحمل والولاد

حتى تنسى  ةمریم الموت فحسب بل الموت مع طول المدولم تتمن السیدة 

  )٣()وَكُنْتُ نَسْیًا مَنْسِی�اماعبرت عنه بقولها (ولا یكون لها ذكر بعد ذلك وهذا

ى لیتنى كنت شیئا غیر أ"ووصف النسى بمنسى مبالغة فى نسیان ذكرها 

  )٤(لى مایحل به إهله وتركوه فلا یلتفتون أمتذكر وقد نسیه 

ن هذا النداء كان عقب قولها هذا أى أ) للتعقیب فَنَادَاهَاوالفاء فى قوله (

  .الكلام

ن وضعه قبل أ عندنه ناداها أعلى  ةللدلال") مِنْ تَحْتِهَا(كونه بالنداء د یوتقی

التى هى تمام اتصال  ةوتصویر لتلك الحال،ةوالبشار  ةللتسلی ةمبادر  ،ترفعه

  )١("الصبى بأمه 

                                                                                                                     

  ١٦/٢٤التحریر التنویر   )١(

  م٢٠٠٤-١٤٢٥ط الثانیه مؤسسه المختاره ٣٣٥علم المعانى د بسیونى فیود   )٢(

  ١٥/٣٢١النسى : الشئ المنسى الذى لایذكر لسان العرب   )٣(

  ٦١/٢٥التحریر والتنویر   )٤(



         
 

 

٩٧١ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

لكمال كان الفصل ذلك للجملة فناداها و  تفسیر وبیان )أَلاَّ تَحْزَنِيوجملة (

  الاتصال.

مر النصح والارشاد ولا یكون هذا الأ جاء لغرض)  تَحْزَنِيأَلاَّ والنهى فى قوله (

  غریبا ولا عجیبا من مولود مثل عیسى علیه السلام.

ســى اتركـى الحــزن والأ: عجـاز فلســان حالــه یقـول لهــا إعجـاز فــى إفحملـه وولادتــه 

  التى كنت محلا لها. الخارقه فالأولى بك أن تفرحى بهذه المعجزة

     و نهرا أن االله قد جعل تحتها جدولا أولى وهى الأ ةموبشرها المولود بالكرا

  .یسیر من تحتها لتشرب منه

  .) تعلیل لنهیها عن الحزنقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِی�ا(جملة و     

  .لها و الجدول قد وجد خصیصا أن هذا النهر أوالتعبیر بالفعل (جعل) یفید     

خرا فكما وألا أو مرها أبحانه وتعالى هو المتولى نه سأولفظ (ربك) یدل على        

  .لا یتولى سبحانه رعایتك وعنایتك بعد ذلكو علیك الأمر أقدر 

  .)إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ  وَهُزِّيفى قوله (ة الثانی ةوالكرام      

  .) للنصح والإرشادوَهُزِّيوالأمر فى قوله (        

ن أخذ بالأسباب فهو سبحانه كان ولا یزال قادرا على والأمر بالهز یعلمنا الأ       

الشتاء فى ةكما كانت تأتیها فاكه  ،دون تعب ینزل علیها الرطب من السماء

یكون الأخذ لكن سبحانه أراد أن یلعمنا كیف  الصیف وفاكهة الصیف فى الشتاء

  .بالأسباب 

ن الجذع الذى إذ كیف یكون م ،ةهیالإ ةللمعجز  اظهار إن فى هز الجذع أكما    

  یبس إنبات.

                                                                                                                     

  ١٦/٢٥التحریر والتنویر   )١(



         
 

 

٩٧٢ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

نواع البلح والتمر لأن وجوده فى هذا أوتخصیص الرطب دون غیره من         

  .ن الوقت كان وقت شتاءعجاز لأإالوقت 

عن ى أسقوطه  عن حدوث ة) فیه كنای جَنِی�اووصف الرطب ب (        

  )١(كان أطیب طعما قرب عهدا بنخلتهألأن الرطب متى كان ....طراوته

  

  لا عجب فى ذلك فهو العطاء الإلهى.و 

  جمیعها للنصح. )وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَكُلِيوالأمر فى قوله (

فهذا المولود المشفق على أمه یرید لها السلامة وراحة البال لذلك أمرها 

  .بالأكل والشرب وقرارة العین، فهو یتعایش معها ویحس بألامها وبحاجتها

مضاده وقرة العین تشمل الكنایة عن السرور بطریق  ) "اوَقَرِّي عَیْنً وقوله(

  )٢( "س بالمولودنهناء العیش والأ

إِنِّي نَذَرْتُ سم "الرحمن" دون غیره من الأسماء فى قوله (اوتخصیص 

نِ صَوْمًا ) لأنها فى حاجة الى رحمته سبحانه فى مثل هذا الموقف لِلرَّحْمَٰ

بها من صق سیل ماحانها لتبرئها مرحمته سبإلى  اجةحبالذى تتهم فیه فهى 

  .التهمة

) لأن هذا الخبر سیواجه بالإنكار إِنِّي نَذَرْتُ ن) فى قوله (إوتأكید الكلام (ب

  .لى تأكید ذلك الخبر حتى یصدقها قومهافهى فى حاجة

نذرته لأن الصوم  ذى) بیان لكیفیة الصوم الالْیَوْمَ إِنْسِی�ا فَلَنْ أُكَلِّمَ وجملة (

  مساك فأرادت أن تبین لهم أن صومها إنما هو عن الكلام.مطلق الإ

� �

                                                 

  ١٦/٢٧التحریر والتنویر   )١(

  ١٦/٢٨التحریر والتنویر   )٢(



         
 

 

٩٧٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

������ �
 ليه يرجع الأمر كلهله الفضل كله وإ خراً وآ الله أولاً  الحمد

 الحمدالله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا االله

  یلى :نه بما ن انتهینا من هذا البحث المتواضع نخلص موبعد أ

 فحین یكون المراد ،استعارة وكنایةبین  وتنوعها ما یانیةالصور البب حفلت الآیات

قوله (لولا أن  هن السامع تكون الاستعارة وذلك مثل تجسید المعني وتقویته في ذ

  .ربطنا على قلبها)

وحین یكون القصد عدم التصریح بالفعل تكون الكنایه مثل قوله (فلما رأى أیدیهم 

  .وقوله (ولم یمسسني بشر)لا تصل إلیهم) وذلك إعظاماً للملائكة 

ولما كانت الآیات حواریة غلب علیها أن تأتي بدون عطف فكان الفصل لتلاحم 

ولذلك كانت هذه هي  السمة البلاغیة الحلقات  ، فالكلام سلسلة متصلةالأجزاء

  .السائدة في الآیات

تكرار النداءات وذلك حین یكون الغرض جذب الانتباه لأمر ذا أهمیة وذلك في 

  الملأ).(یأیها (یا مریم) قوله  مثل

العلیا من البلاغة فلا تدانیه بلاغة فقد أعیت بلاغته  ةالقرآن الكریم فى الدرج

ومع أن هذا القول لیس بالجدید لكنى  البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء

  .أصررت على كتابته

كثرة جز الى أن یرث االله الأرض ومن علیها فهو لا یخلق على عالقرآن الكریم م 

 رطباً  اً فهو لایزال غض ین العذب الذى ینهل منه فلا یغضب أبداً عالرد فهو الم

 .مهما تعددت الدراسات فیه

 أنه لابد من.تشریعاتهوفى وفى أحكامه  مهمحكم فى طریقة نظ القرآن الكریم

نه فى أمورنا الحیاتیه م ضیئرف منها ونستغتالنظر والتدبر فى آیاته لنتكرار 



         
 

 

٩٧٤ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

فهو المخرج الوحید لما یحیاه والمجتمع  ةاء مبدأ الحوار فى الأسر رسإفلابد من 

 .لانجد لها حلا الإسلامى من مشاكل معقدهالمجتمع 

على تنوعه فقد عالج الحوار مع  ةمع المرأ في القرآن جمال الأسلوب الحوارى

  .عظة والعبرةلل أخلاقیة وذلك ،إجتماعیة ،ةقدیالمرأه عدة قضایا : ع

بصفتها بنتا وزوجا وملكة إلى غیر ذلك من النماذج التى  ةالمرأ جاء الحوار مع

  .غایة فى البلاغة والفصاحة تأتت فى البحث وكان

 المينالله رب الع ن الحمدأوآخر دعوانا 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         
 

 

٩٧٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

��������������� �

مطبعة  –ت محمود شاكر  –عبد القاهر الجرجاني  –أسرار البلاغة  -١
 .الطبعة الأولى –المدني 

  .دار الإرشاد سوریا –محى الدین درویش  –إعراب القرآن وبیانه  -٢
 .ه١٤٠٣دارالكفر ط ثانیة –لأبى الحیان الأندلسى –البحر المحیط  -٣
-١٤١٧مكتبة الاداب  –لعبد المتعال الصعیدى  –بغیة الإیضاح  -٤

 .م١٩٩٧
لعربى مؤسسة التاریخ ا –لمحمد الطاهر بن عاشور  –التحریر والتنویر  -٥

 .م٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠بیروت طبعه اولى 
دار إحیاء التراث العربى بیروت الطبعه  –للأزهرى   - تهذیب اللغة  -٦

 .م٢٠٠١الاولى 
 -ه ١٤١٩أولى  ت طدار الكتب العربیة بیرو  –تفسیر أبى السعود  -٧

 .م١٩٩٩
د/ عبد العظیم المطعنى  –ستفهام للقرآن الكریم التفسیر البلاغى للا -٨

 .١٩٩٩ -ه ١٤٢٠ه أولى مكتبة وهبه طبع
دار الفكر  -لناصر الدین الشیرازى البیضاوى –تفسیر البیضاوى  -٩

 .بیروت
خبار الیوم أ –مام الشیخ محمد متولى الشعراوى للإ -تفسیر الشعراوى  - ١٠

 .قطاع الثقافة –
 ه١٤٠٧دار الكتاب العربى  - للزمخشرى –تفسیر الكشاف  - ١١
 النشر الدولى ط دار –د/حلمى محمد قاعود  - تیسر علم المعانى - ١٢

 .٢٠٠٦- ١٤٢٧أولى 
دار  – للحسن ابن قاسم المراد –الجنى الدانى فى حروف المعانى  - ١٣

محمد ندیم ،ت فخر الین قضاوة - ط أولى  ببیروت الكتب العلمیة
 .فاضل

بیروت –دار الكتب العلمیة  –حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي  - ١٤
– ١٤١٧  

ء في القرآن الكریم                                    الحوار مع المرأة في ضوء قصص الأنبیا - ١٥
 .الطبعة الأولى –د/هدى بنت دلیجان الدلیجان 

 - دعبد العظیم المطعني –خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة  - ١٦
 .ط أولى -  مكتبة وهبة



         
 

 

٩٧٦ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  س  من العدد الثامن والعشرين لحوليةداسالمجلد ال
 دراسة بلاغية الحوارمع المرأة فى قصص الأنبياء في القرآن الكريم  

عبد القادر الجرجانى تحقیق محمود شاكر مطبعة  –دلائل الإعجاز  - ١٧
 .١٩٩٢- ١٤١٣ ثالثةالطبعة ال –المدنى 

الاولى  ى دار إحیاء التراث العربى الطبعةللالوس –روح المعانى  - ١٨
١٩٩٩-١٤٢٠. 

ولى دار القرآن الكریم بیروت ط أ –للصابونى  –صفوة التفاسیر  - ١٩
١٩٨٥-١٤٠٥. 

 ر الطبعة الثانیةمؤسسة مختا–د/ بسیونى فیود  –علم المعانى  - ٢٠
٢٠٠٤-١٤٢٥. 

 .١٩٥٦ن الطباعه شركة ف - ابن طباطبا –عیار الشعر  - ٢١
تحقیق حسام القدسى                                                              -لابى هلال العسكرى –الفروق اللغویه  - ٢٢

 .دار الكتب العلمیه بیروت
بادى دار فیروز ألمجد الدین محمد بن یعقوب ال –القاموس المحیط  - ٢٣

 .الفكر
موسسة  –الحسیني الكوفي  لأبي البقاء أیوب بن موسى - الكلیات  - ٢٤

 .بیروت –الرسالة 
 ٢٠٠٥دار صادر الطبعه الأولى  –لابن منظور  –لسان العرب  - ٢٥
ببیروت دار الكتب العلمیة  –لأبن سیده  –المحكم والمحیط الأعظم  - ٢٦

 .تحقیق عبد الحمید هنداوى ٢٠٠٠
 .الدار المصریة للتألیف والترجمة –للفراء  –معانى القرآن  - ٢٧
 –دار العلم  –للراغب الأصفهانى  –یب القرآن المفردات فى غر  - ٢٨

 .ه تحقیق صفوان العدنان١٤١٢بیروت 
   


